





الييامةوَالمران 


20 سسسب د‎ ١ 


الطبعتّ الاوالت 
.كام -4.6قام 


تنطلق أقوال الأفراد والمجتمع في هذه الأيام من منطلق يتسم بالبعد عن الدين 3 كا 
بسع بضعف الاعتقاد بيوم الخزاء 0 فبعد أن خلت قلوبنا من ذكر الر حمن أفيعك هرتنا 
للشياطين . ورحنا نقضي أيامنا بمشاغل الدنيا التي لا تعدو كونها مجرّه هو ولعب . كما ججاء 

« اعلموا أغا الدزيا لعب وطو »© © ,. 

طذا فقد ظهرت لدينا الأمراض اللهلكة ٠»‏ كالحرص والحسد والبغضاء . والتي هي 
نتيجة لتوجهنا نحو الدنيا ٠‏ وإدارة ظهورنا للااخرة 2 واتصرافنا للتمتم شاكع اللدية. 
فانتفى حس الرقابة عن أعالنا ‏ وصارت مبعثاً للفتن 3 حت جرت إلى اجرح والقتل 0 
وغدت اللياة صعبة لا تطاق ٠.‏ ذلك أنَّنا إبتعدنا عن ذكر الله ؟ وهو عرٌ وجل يقول + 

« ومن أعرض عن ذكري فَإنّ له معيشةً ضنكاً أ © . 

أما علاج هذه الأمراض فهو الإيمان بالله ويوم اللزاء . فإذا ما اعتقد كل إنسان بن 
أعياله وأقواله ومعتفداته ستكبون موضع سؤال9) 3 وأن كل قول يتلفظ مه سيكتب 
عليه 9) . وأنذ كل صغيرة أو كبيرة تصدر عنه ستكدون موضع حساب . حسنة كانت أو 
سيئة0*؟ . فكيف يصبح إنسان كهذا غير مبال, بعقائده وأعماله وأقواله ؟! يقيناً ٠‏ إن أذاه 
لن يلغ حجم النملة كا يقال . بل لن يصدر عنه سوى الخبر. تاماً كالتاجر الذي يفهم 
نفعه وضرره جيداً , لذا فهو يتوجه نحو ما فيه نفعه ‏ ويدير ظهره للا فيه ضرره 5 





. 5١1 الحديد‎ )١( 
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(*) 9 إن السمع والبصر والفؤاد . كلّ أولئك كان عنه مسؤولا » الإسراء | 55 . 

(؟) © ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © ق/8١‏ . 

(5) 8 فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره © الزلزلة م وه . 


وهناك أمر آخرء وهو أن آليّة اللجتمع اليوم وصلت إلى الضيق من وضع الدرهم 
المادي . وأدرك الناس شيثاً فشيئاً أنه مالم شراع الحالة المعنوية في العمل فان الياة 
الحيوانية ‏ بما فيها من تزاحم ومتاعب ء والأسوأ من كل ذلك . عدم استقرارها ودوامها ‏ 
لأ شحة لما كا أدركوا معق أن الدنيا تكون عبثاً مالم يمتزج العمل بالمعنويات والآخرة ؟ 
قال تعلق : 

٠‏ أفحسبتم نا خلقناكم عيثاً ‏ وأنّكم إلينا لا ترجعون 24 ؟. 

لذاء فإذا تقبل أحكام دينه وتوجيهاته بشكل مت 2 وطرح أغراضه الشخصية 
عاد ٠‏ قبل ذلك منه . 

هذا ولا يمكن إيجاد نور الإيمان واليقين بالمعاد بين الأفراد إل بالمعنويات الكاملة . ذلك 
أن التزاحم والانشغال بالادة زاد بقدر لم يدع للتوجيهات العادية أثر أيذكير في الدفاع 
والوقوف في وجه الفجور والانحطاط الأخلاقي نعم 0 » لو استفاد الإنسان من نورانية 
القرآن المجيد ‏ الذي هو الثقل الأكبر. والذي هو المعجزة الباقية لنبي الإسلام (ص) - 
لتكت آياته نفسها فى القلوب الصافية المتعطثة للهداية أثراً كافيياً نجد تلاج عنه فبم| 
نقرأه » فنرى أن مسير حياة الشخص تتبدّل حتى آخر عمره بقراءته لأية واحدة من القرآن 
المجيد . وتتّجه نحو الصلاح . 

بناء على هذا الأصل . فقد جرى التصميم على البحث في سور القرآن المجيد التي 
ترجع في أغلبها إلى أصول العقائد والمبدأ أو المعاد ؟ ومن جملة البيانات والأبحاث تفاسير 
آية الله السيد دستغيب . التي وصلت إلى الطبع » ومنها هذا الكتاب الذي بين أيديئا . 

وعليكم في هذا الموضوع النطير واجب هو أن تقرأوا هذه الكتابات . وأن تسهموا في 
تعريف أصحابكم ومعارفكم بهذه الكتب . وفي هدايتهم إلى الإيمان بالمعاد . والوقوف في 
وجه الفاسد . 

إن تقبّل الناس هذه الكتب التي لا نظير لهماء ونشرنا لشلاثين ألف نسخة من هذا 
الكتاب ونظائره . يعتر تموذجياً , غير أنه يجب أن يتسع انتشاره أكث بنّه وكرمه عر وجل : 

نجل المؤلف 
السيد محمد هاشم دستغيب 
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المقدمة 
الخواص الدنيوية والأخروية لسورة الطور 


روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن أي إنسان يقرأ هذه 
السورة . فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من نار جهنم » ويجعل نصيبه 
في الجنة » كما نقل عن الإمام الباقر عليه السلام ؛ إن أي إنسان يقرأ 
سورة الطور فأن الله عزّ وجل يجمع له خير الدنيا والآخرة . وخير الدنيا 
هو العافية والمعافاة فى الدنيا » وخير الآخرة إنما هو مغفرة من الله وأجر 
كريم : ظ ربا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب 
الثَار © ومن حملة خواصضن هذه السورة الكريمة + أنه إذا صادف ووقع 
إنسان في السجن وداوم على قراءة هذه السورة في سجنه فستكون سببا 
في خلاصه من السجن . كما أن المسافر إذا داوم على قراءة هذه السورة 
فإنها تدفع الشدائد والآفات التي تعترضه في سفره . وهذه الخواص التي 
ذكرت إنما هئ الخواصن الجاتبية لهنده السورة + وأنا الخواض الأستاسية 
لها فهو تأثيرها في شفاء القلب من آفة الجهل والغفلة . مثل المزارع 
الذي يزرع بذور القمح من أجل الحصول على القمح . لكنه بالنتيجة 
يحصل على (١‏ التبن ) إضافة إلى القمح . فالخواص الدنيوية لهذه 
السورة حكمها حكم ( التبن ) الذي يأتي مع القمح وأما الخواص 
الأخروية فحكمها حكم القمح الذي يهدف إليه المزارع . إن من سوء 


و 


حظ أكثر الناس في هذه الحياة هو عدم استأناسهم بقراءة القران . 


وجاء عن الإمام الرضا (ع) أنه قال : إنني أختم القرآن كله مرة 
واحدة في ثلاثة أيام 4 وبإمكاني حتمه بأقل من هذه المدة ٠‏ ولكني من 
أجل التدبر في المعاني والدقة في القراءة » هكذا أقرأ . 

إن البعض الذي اعتاد قراءة القرآن » يأتي يوم القيامة والقران 
بيمينه . شأنه في ذلك شأن الذي يستأنس بشرب الخمر في حياته يأتي 
يوم القيامة وزجاجة الشراب بيده . 


كانت هذه مقدمة 2 وإليكم تفسير هذه السورة الشريفة « سورة 


الطور » . 


تفسير سورة الطور 


« بسم الله » أعظلم آيات القران وجزء لكل سورة » وخصوصاً في 
.الصلاة » يجب الإستحضار في الذهن النية بأن © بسم الله # جزء لا 
يتجزأ من الصلاة . ومن سوء حظ بعض الذين لا يعتبرون بسم الله جزء 
من السورة ٠‏ وفي الصلاة أيضاً لا يقولون بسم الله ؛ لأن الشيطان نفذ في 
نفوسهم فزاد في خراب أعمالهم أكثر مما هم عليه من خراب الأعمال . 
ولكن المؤمن الحقيقي في كل حال وفي كل وقت وفي كل أمر حتى في 
مقاربة زوجته وفي ذهابه إلى المنزل يقول بسم الله » لذلك فإن الشيطان 
لا يجد منفذا ينفذ منه إلى مثل هذا الإنسان . 


والطور : ال( واو) هو واو القسم . إن أحد فنون البلاغة 
والفصاحة هوء إن أي متكلم إذا أراد أن يُسمَعْ كلامه ويُقبّل , ٠‏ يأتي 
بالقسم . لإثارة الإنتباه , والقسم هنا للتأكيد . مثلاً . إن الأب من أجل 
تربية ابنه تراه في باديء الأمرء يتكلم معه بشكل رقيق ولطيف » بعد 
ذلك يؤكد عليه ؛ أخيراً يستخدم القسم في كلامه مع ولده. ويقول : 
والله إن هذا العمل رديء وغير ذلك . وهنا فإن الله سبحانه وتعالى قد 
ذكر القسم في أكثر من سورة » وفي هذا تأكيد ضمني بأن الأشياء الذي 

حصل القسم بها ذات أهمية » وتذل علق عظمة المَقَسَم به + .حتى 
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يتعرف الخلق ويطلعوا من خلال عظمة هذه الموجودات على عظمة 


الطور بمعنى الجبل 

وفي هذا المجال فإن من ضمن الأشياء التي أُقَسَم بها الله سبحانه 
وتعالى هنا الطور . وأىّ طور هذا ؟ إن من بين الوجوه العديدة التي 
ذكرت لمعنى الطور . هو الجبل ( كما ورد هذا المعنى في الشعر أيضاً ) 
إن العلة التي جعلته سبحانه يقسم بالجبل لما يتجلئ ذ في الجبل من 
معاني العظمة . بحيث إذا تأمل الإنسان بهذا المعنى يدرك ما للجبل من 
عظمة . مثلاً » كيف إن الأعشاب والنباتات وأشجار الفواكه تخرج من 
بين هذه الصخور الصلدة ؟ وكم من الفاكهة نحصل عليها من هذه 
الجبال ؟ إن بذور هذه الفواكه التي بين أحجار هذه الجبال مَنْ زرعها ؟ 
من الذي جعل هذه البذور تنبت وتنمو وتصبح أشجاراً ؟ وما هذه الأزهار 
التي نراها في فصل الربيع . وفي بعض الجبال التي تنمو مع شذى 
العطر المنبعث منها والتي يستفاد الإنسان منها وتدخل عليه السرور 
والسعادة . وأيضاً المعادن العديدة التي يتم تصنيعها من هذه الجبال . 
كذلك أيضاً ما يشير إلى عظمة هذه الجبال ؛ المياه التي تجري من 
وسطها . وهناك جبال ينبع منها عيون عديدة . 


الجبال أوتاد تحفظ استقرار الأرض 


من كلمات مولى المتقين الإمام علي (ع) حيث يقول : إن الجبال 
هى بمثابة المسامير التى تحفظ استقرار الأرض . بحيث إن هذه الجبال 


لو لم تكن في الوجود لفقدت الكرة الأرضية توازنها « وَوتد بالصخور 
ميان أرضه » . 


إن الأرض في حركتها الانتقاليه تقطع في كل ثانية أربع فراسخ .ء 


١ 


فإذا قدّرنا عدم وجود الجبال مع هذه السرعة الكبيرة للأرض فأن كل 
الأشياء الموجودة على الكرة الأرضية سوف يصطادم بعضها ببعض » 
ويتطاير تراب الأرض فى كل اتجاه . وعندها تتلاشى الكرة الأرضية عن 
الوجود . ْ 


إن حركة الكرة الأرضية نفسه شيء عجيب جداً . فهي بهذه 
الحركات المختلفة لولا وجود الجبال . لما كان لها أي توازن في حركتها 
وهي تدور حول نفسها وتتحرك » كذلك لتقطع في كل دقيقة أربع 
فراسخ . هذا هو أحد معاني كلمة ( الطور ) , أما المعنى الآخر 
ل( الطور ) فالمقصود.منه جبل محدد . وهو الجبل الذي ذهب إليه نبي 
الله موسى (ع) من أجل العبادة ويقع هذا الجبل بين الشام ومدين ء 
وبعض المفسرين قال : إن ( الطور ) تعني كل جبل كبير . والبعض 
الآخر قال : إن كلمة ( الطور) مشتقة من طارء أي يُقسم بكل شيء هو 
طائر ويطير والطيران هنا بالمعنى العرفاني أي من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة . 


الإمام (ع) هو الطور الحفيقي 

أما تأويل هذه الكلمة فالمراد بالطور هو إمام كل زمان » في زماننا 
يقلا تخطيتع أن نأوّل ( الطور) بالإمام الحجة بن الحسن 
العسكري (ع) . يعني : مثلما إذا عدم وجود الجبال على سطح 
الأرض . فإن الأرض تفقد توازنها كذلك أيضاً إذا مرت لحظة واحدة 
على الكرة الأرضية يغيب فيها الإمام عن الوجود . فإن العالم كله مسوف 
يهتز ويفقد توازنه المعلنوي . وفي دعاء الندبة هناك خطاب موجه إلى 
الإمام ولي --- « يابن يس والذّاريات يابنٍ الطوز والعاديات » 
أي يابن علي بن أبي طالب (ع) أنت بمنزلة الجبل للأرض . هذا 
الموجود العظيم الذي كان مورد قسم الخالق سبحانه وتعالى . 
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أمَا الموجود العظيم الآخر فهو : «# وكتاب مسطور # والمسطور 
تعني كلمات كتبت بسطور مرتبة من الأول إلى الآخر. يعني أقسم بهذا 
الكتاب المرتب السطور . إن هذا الكتاب المسطور مصاديقه كثيرة ؟ ومن 
هذه المصاديق كتاب التوراة الأصلي الذي نزل على نبي الله موسئ (ع) 
وكذلك ار المجيد » ومصداق اخر هو اللوح المحفوظ . وفي هذا 
اللوح ثب ثبتت جميع الأمور . من أول خلق الدنيا » حتى يوم القيامة ٠‏ 
دام قد ورد اسم اللوح المحفوظ . فلا بأس أن أقول إنه في هذا 7 
قد كتب وبقلم القدرة الإلهية : بأن هذا النظام غير قابل للتغيير »ء وأرى 
لزاماً عليّ بيانه بأن من يشهد ( أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فإن 
الجنة مأواه» وهو من الفائزين . 


القوة الحافظة هي أيضاً كتاب مسطور : من المصاديق الأخرى 
للكتاب المسطور هو نفس الإنسان . الذي هو كتاب مسطور إلهي : 
فكل ما يسمعه . ويتعلمه » وينجزه . مثبّت ومحفوظ في لوح النفس ء 
وحتى أن أموراً كثيرة حصلت في الماضي يستطيع الإنسان أن يستحضرها 
في ذهنه وذاكرته . ولا أعرف كم هو كبير لوح النفس هذا . حتى يتسع 
هذا القدر من المعلومات . 
مخ ا المعنادرى الأخدري الكننات: المسطور عيو محة عسل 
الإنسان . يعني : كل ما يصدر من تمام أعضاء بدن الإنسان » من 
فعاليات ؛ النظر. الاستماع . وحتى ما يستحضره الفكر من أفكار » فهو 
مثبت في كتاب العمل هذا . إن هذه الصحيفة ‏ صحيفة الأعمال - لها 
من الأهمية بحيث تعتبر من بغد القرأن الكريم » من أفضل مصاديق 


الكتاب المسطور . أي لوح هذا ؟!!! وأي قلم هذا ؟ وأيٌّ قدرة لهذا 
القلم ؟ والأعجب من كل هذاء. بأن صاحب اللوح . والكتاب ء 
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وبمجرد قيامه من قبره » والقاء نظرة عليه يتذكر كل أعماله هناك عالم 
آخر . دعنا نخرج من قشور عالم الطبيعة . 
لا توجد حركة مهما كانت صغيرة إلا وتجدها مسطورة في هذا 
ال رتسام . « وكُلٌ صَغيرٍ وكبير مُستطر »أي من الأول إلى الآخر 
مقت ويعاط بد الشخص ويقال لنه في لبك لوقت قت 8 إقرأ 
كنابك » . لذا فأن الإمام علي (ع) قال : أيها الإنسان أعمل الخيرات 
في حياتك . حتى تستطيع غدا أن تقرأ كتابك بنفسك . 


ولكن المؤمن عندما يعطئ كتابه بيده » ويراه » يبتهج به وتأخذه 
نشوة السعاد والفرح » مثله مشل تلميذ المدرسة الذي 0 
الإمتحان طويلاً وهو بين الخوف والرجاء . وحالما يأخذ النتيجة , 
نجح في الإمتحان » تجده أينما يذهب , يي 
بالقول ,» خذ إقرأ نتيجة الإمتحان . فقد فزت فيه . المؤمن كذلك تجده 
دائماً في حالة خوف وتفكير . هل أنا من أصحاب اليمين أم لا ؟ هل إن 
صحيفة أعمالي تعطئ بيميني أم بشمالي ؟ هل في ساعة الموت يبشر 
بأول بشارة » وفي يوم القيامة يعطئ كتابه بيمينه ؟ ولكن الويل للذي يقال 
له » وهوفى ساعة الإختبار والإمتحان » أنت مرفوض مثل هذا الشخص 
عندما يشرف على الموت فأن علامات العذاب تتجسد له وكتابه يعطئ 
مالف 

في رق منشور ء الرق . هو عبارة عن أي شيء يمكن أن يكتب 
عليه . وكناية عن مطلق الصحيفة . يعني : كل شيء صالح للكتابة 
عليه » من جلد » أو ورق » أو حتى صدر الإنسان الذي يحفظ الحوادث 
وجميع الأمور أحياناً يكون من ورق . كالقرآن المجيد » وحيناً يكون في 
الصدور . كصدر خاتم الأنبياء (ص) وكذلك صدر أهل الإيمان يعتبر رق 
لطيف . حيث قلب المؤمن مفتوح . وقلب الكافر مقفل ومحجوب ء 
قلب المؤمن منشور . أي : منشرح ومفتوح كما أشرنا سابقا إن كتاب 
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أعمال الجميع » وخاصة المؤمن» تبقئ مفتوحة إلى آخر العمر , "وعندما 
يقترن" أجل الإتبتان ع" يدل الشتاز على كناب عملة نهائياً ٠‏ ويتهي كل 
شيء ء في إنسان لم يزد من حسناته » ولم يبتعد عن معاصيه هو في 
الخسران مبين . إل إذا شملته رحمة الله تعالى . وهذا من المعاني 
الضف والمكفة ارق المتكبرن وشو قات عوط امات »وين 
جلالة وعظمة القرآن المجيد أن يكون لألفاظه أكثر من معنى وتفسير . 


وَالبِيِتِ المَعْمور : البيت من الكلمات التي ترد كثيراً ومصاديق 
ومعاني هذه الكلمة كثيرة أيضاً . فالمعنى اللفظي البحت لهذه الكلمة . 
البيت تعنى المنزل » والمعمور مأخوذة من عمران أي الإزدهار . وأحد 
0 الحرام ( الكعبة ) . 
اللّهم أقسم لجميع المشتاقين زيارة بيتك المحرم . 


إن بيت الله شمله العمران وأزدهر كثيراً » فمنذ ظهور الإسلام 
وراية (لا إِلّهِ إل الله ) أخذت ترفرف فوق هذا البيت بعد أن كسرت 
الأصنام التي كانت منصوبة فوقه ع ومنذ ذلك الوقت لم يخلو هذا البيت 
من المؤمنين بل كان عامراً بهم والمعمور جاء معناها من هذه الجهة 
أي أنه عامر بالمؤمنين » وبنفس المعنى المسجد المعمور الذي يكون 
عامراً بالمصلين في وقت الصلاة ‏ ومن جملة الأشياء المروية عن يوم 
القيامة إن .المسجد الذي كان مهجوراً في الحياة الدنيا خاليا عو المصلين 
يشكو إلى الله انقطاع عباد الله عن زيارته والصلاة فيهي. حيث أن 
المسجد كلما زادت العبادات التي تفارض فيه كلما كان معثررا أكدن. 
وخلاصة الكلام # والبيت المَعْمُور # يعني : قسم بالبيت المحرم الذي 
عمر وازدهر بالمؤمنين ( وخصوصاً في وقت وموسم الحج ) . 


البيت المعمور هو ( مسجد الملائكة ) 
من المصاديق الأخرى للبيت المعمور ( البيت المزدهر )هو: 
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مسجد فى السماء جدرانه من الزبرجد الأخضر وسقفه من الياقوت . 
روي عن الإمام السجاد (ع) إن الله سبحانه وتعالى . عندما أراد خلق آدم 
أبو البشر اعترضت الملائكة وقالت إن الإنسان أصل الشر والفساد ونحن 
كسك رسع بحمدك . و واي ل م يه 
أي : عندما تنظرون إلى الشوك » فانظروا أيضاً إلى الأزهار والرياحين . 
فالشاب الذي ليس عنده توجه لله سبحانه وتعالى مثلاً » تضرف كل همه 
إلى الفساد . أما المسلم الملتزم الذي أصله وجوهره ثمين فهو قليل جدأ 
52008 الصخور أكثر من الذهب وظيها المؤمن في كل زمان أقل من 
الفاسق . وعلى أثر اعتراض الملائكة على خلق ادم » حرمها الله سبحانه 
وتعالى من نوره القدسى . سبعة الاف سنة ». وعندما أراد الملائكة 
الانتقبا رجوااترية عاق انه عالن قن اناه النساسة سهد نامر 
الملائكة بالإستغفار وو اتطزافيرى حول متسس بي الله ل 
وحسب نقل الرواية فإن كل حجر في هذا المسجد إذا تزحزح من مكانه 
يسقط بشكل مستقيم على سطح بيت الله الحرام » أي بالضبط بصورة 
محاذية للكعبة . 

ولكن الإنسان إذا طاف حول الكعبة المشرفة » فله من الأجر ما 
يعادل سبعة الاف مرتبة من طواف الملائكة . 

من الأمور الأخرى الدالة على عظمة البيت المعمور إن الله سبحانه 
وتعالى يخلق في كل يوم سبعين ألف ملك ترد جميعها البيت المعمور 
وتطوف حوله وتبقى مشغولة بذكر الله إلى قيام يوم القيامة . 


من الخصوصيات الأخرى للبيت المعمور بنقل عن السيد ابن 
طاووس إنه : في البيت المعمور يوجد ملائكة . قسم منهم في الطرف 
الأيمن من البيت . والقسم الآخر. في الطرف الأيسر منه . وفي المساء 
عندما يقوم الملائكة الكرام الكاتبين » بإرسال صحيفة عمل المؤمن . 
إلى السماء تعرج على البيت المعمور وتقوم الملائكة التي في الطرف 
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الأيمن بكل رفق واحترام بأخذ الصحيفة وأخذ نسخة عنها وأما إذا كان 
صاحب الصحيفة شرير وصحيفته مليئة بالسيئات قامت الملائكة التي في 
الطرف الأسن بخن هن د الصحيفة . لاك قوسم المي واد فد 
صحيفة أعمال لكل إنسان محفوظة في البيت المعمور . من أجل أن لا 
ينكر أي مخلوق ما قام به في الحياة الدنيا . وذلك عندما تقوم الساعة 
ويحشر الناس للحساب . 


شهادة الأعضاء والأرض 

إضافة إلى ينا دكرت فإن . أعضاء الإنسان وجوارحه تشهد على 
الإنسان وانضا زيادة على ذلك فإن الأرض تشهد على الأعمال التي 
قمت بها في حياتك الدنيا وعلى هذا الأساس يُستحب أن يصلي الإنسان 
ويدعو ربه في أماكن مختلفة . وروي انها : بأن الله سبحانه وتعالى وفندنا 

يختبر المؤمن » ويرى بأن كفة سيئاته قد رجحت ٠‏ يأمر الملائكة بسحب 
د الإنسان إلى جهنم » وعندما يتوسط عضو من أعضاءه ويشهد أمام 
الله بأن ١‏ داحي هاااقد تضرع ٠:‏ وتدكر كا ودكى: في نرم الأبام:. 
وبهذا يلقى الخلاص والنجاة من أمر مُحَمَمْ . 


الإبن يخجل من سرد كل أفعاله لوالده 

كان لرجل من المؤمنين إبناً ء وفي أحد الأيام عاض لفلفو 
عندي لديك حاجة . إذا ما ذكرتها لك هل تنجزها لي ؟ أجاب الإبن 
بالقول : نعم يا أبي . قال : في كل مساء وعندما تعود إلى البيت أريد 
منك . أن تشرح ل كل ما حماة في تهارك »م وغتينا أقيل العياء وجاء 
الإبن . وعمل بوعده وأخذ يشرح لوالده ما قام به في النهار من عمل . 
ولكنة 'ذكر يقن مااعطلة 0 وعط «على القسم الاخرء وعندها قال الأب 
نما أنا عبد من عبيد الله الضعفاء ولم تجرؤ أن تذكر لي ما قمت به من 


عمل فكيف بك غداً أمام الله يوم القيامة ؟ وكيف تستطيع في وسط جميع 
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الخلائق ئق أن تقرأ كتاب أعمالك 8 إقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك 
حسيباً 4 . 
والسّقفِ المرفوع » . يعني : قسم بالسقف العالي المرفوع 
وا لمرو ويعني : قسم بالبحر المملوء » وبمعنئ 
آخر قسيم ار » مثلا 0 توقد فيه النار » ويبداً 
9 لكر هو اه يوم المجييات » وحسب ا الأول أي 
ل 0 
المسجور : هو بحرلا نهاية له في السماء السابعة عمقه بطول المسافة 
بين السماء والأرض . وفي يوم القيامة تمطر السماء أربعين 58 وليلة, 
بحيث إن الأبدان التي تحولت لين رميم 2( وانسحقت 2( وصارت 26 
تحيا الأجساد الميتة وتدب فيها الحياة من جديد . 


البخار تسنتعر نارا 
من المعاني الأحرى لإستعار البحار 2( المستفاد من الروايات 


الواردة أن من جملة الأشياء المسلم بها 2( إن البحار تشتعل ثارا يوم 
القيامة 34 وأنيت البحث العلمي وجود عنصر النار تحت البحار. وفي 


ذلك ات أي يوم القيامة ل ماء البحر إلى 3 وفي هذا اليوم 


والخلاصة : قسم بالبحار المستعرة من القهر والغضب الإلهي . 
يقول الشيخ الطنطاوي الباحث . والمفسر. المصري . حول 


7و1 


الإكتشافات الجديدة : إن هذه الآية هي إحدئ معاجز القران المجيد. 
وإلى زماتتاً هذا الا يوجن اق فر يلك المعلومنات الكاقية حول تفسير 
هذه الآية المباركة . 
) ساون 
وحسب اكتشافات العلم الجديد » لباطن الأرض ». يذكر الباحثين 
إنه في عمق ١7‏ ميل وفي باطن الأرض . تصل درجة الحرارة إلى مئات 
الدرجات الحرارية م وإن باطن الأرض هذا من السخونة والحرارة بحيث 
لو وضع الحديد فيه لتحول إلى ماء » وإن هذا الوسط الحراري الكبير لو 
وح لههنفدا إلى سطح الأرض لأندفعت النار مئات الأمتار في الهواء ‏ 
والبراكين إنما تنشأ من هذه الظاهرة بالذات . فسبحان الذي جعل 
سماكة ١١‏ ميل من الأرض بمثابة القشرة التي تغطي النارء ونسبة هذه 
القشرة إلى النار التي في باطن الأرض , كنسبة قشر البطيخ إلى داخله » 
وهذا مما يدل على العمق الهائل للكرة الأرضية . ولو انعدمت هذه 
القشرة الأرضية » لتحوّل كل ما على الأرض إلى رماد » وفي بعض نقاط 
الأرض وعلى أثر وقوع الزلازل القوية تنشق هذه القشرة إلى ما يشبه 
الأخدود وتنبعث منه حمم مشتعلة ‏ وفي بعض نقاط الجبال » وخاصة 
في القمم » قد تندفع القشرة تلقائياً » وتنبعث الحمم البركانية من 
أعلاها وفي بعض نقاط الأرض مثل جيل دماوند وهذا الجبل في 
إيران » يمثل أحد البراكين . 
وهذه المسألة ‏ أي مسألة البراكين ‏ وحسب تطورات البحث 
العلمي تعتبر من الأمور المسلم بها وإذا تقرر لنا ذلك تتوضح لدينا 
مسألة تُوحد جميع 1 القيامة في بحر واحد واشتعال النار فيه » 
ونحن ندرك حقيقة وهي أ نه لوشبت النار في مكان معين » ورش قليل 
من الماء عليها لازدادت النار اشتعالاً » وهناك حقيقة : تقول أن نسبة مياه 
بحار الكرة الأرضية إلى الحرارة الجوفية كرك لير شل عضرا ٠‏ وفي 
يوم القيامة يقذف باطن الأرض شعلة من النار وبمجرد أن تمس ماء البحر 
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يشتعل كله . وعلمياً يتكون الماء من مادتين هي الهيدورجين 
والأوكسجين وكلا المادتين قابلة للإشتعال . ولكن قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى » جعلت من إتحاد هاتين المادتين أن يتكون الماء الذي هو ضد 
النار. والإحتراق . ولكن في يوم القيامة يتحلل الماء إلى عناصره الأولية 
القابلة للإشتعال وهي الهيدروجين والأوكسجين والتي تشتعل مجرد أن 
تصادف أي شعلة من النار ٠‏ في الواقع أن يوم القيامة يوم عجيب جداً . 


في تفسير المنهاج كتب بعض المحققين » بأن مراتب القسم الستة 
في سورة الطور راجعة إلى أهل الإيمان . 

والطور : يعني قلب المؤمن الراسخ ك : رسوخ الجبل . 

وكتاب مسطور : يعبر عن قلب المؤمن الذي نقش عليه سطر لا 
إِله إلا الله بقلم القدرة الإلّهية , وهولا يمحن ولا يزول . وهوالله الذي” 
يهدي الإنسان إلى الإيمان وهو وحده الذي يث, يبت في قلبه كلمة التوحيد . 

في رق منشور : الرقٌ يعني : الجلد . ويعني قلب المؤمن الذي 
سر ل ار » لم يكن وفي أي وقت من 


الوقن لد افد عمو باذكر اله تعالى . 2( زكر لحيكه 2( 
للح يك ورد اند .. 
وواقية لامعل السقف ٠.‏ 

والبَْحرٍ المسجورٍ : إشارة إلى قلوب أهل الإيمان الملتهبة بمحبة 
الله سبحانه وتعالى لذلك وقع القسم بهم . 
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حديث عيسى (ع) والخائفين 

رأى نبي الله عيسئ بن مريم (ع) ثلاثة أشخاص . وهم في حزن 
وأبدانهم خاوية ووجوههم صفراء . فقال لهم : ما هو السبب الذي 
أوقعكم بهذا الحال الذي أنتم عليه ؟ فقالوا : خوف الله سبحانه 
وتعالى . قال (ع) : حقاً على الله أن يبدل خوفكم أمناً يوم القيامة . ثم 
رأى ثلاثة أشحاصض اخريق اتن حرا سالهم عن السبب» ٠‏ فقالوا الشوق 
إلى رحمة الله . هو الذي فعل بنا ما تراهء» قال (ع) : حقاً على الله أن 
يحقق لكم أمانيكم . ثم رأى ثلاثة اخرين فسألهم عن علة ما بهم . 
فقالوا محبة الله تعالى .» هي التي فعلت بنا ما تراه . فقال (ع) لهم ثلاث 
مرات : أنتم المقربون . 


نبى الله شعيب وشوق المناجاة 
1008 البكاء » 0 الله مجاه كافاذ ورة له سرون ولنة عا 
إلى البكاء الشديد حتى فقد بصره ثانية » فعل ذلك مراراً وكات الله يشافيه 
في كل مرة . فقال له ربه : يا شعيب إني ضامن لك ثواب جميع 
أعمالك . فلماذا تفعل هذا بنفسك ؟ أجاب شعيب (ع) : إني أحب 
مناجاتك يا رب العالمين » فجازاه الله ؛ بأن جعل نبي الله موسى (ع) ١‏ 
يخدمه في الحياة الدنيا . 

إن انلك وتسستائته وتشالر تنه ابقنذا على بورك «الآن لا سكن 
إحصاء ألطافه على البشر جميعا من الغذاء واللباس . وكم من العيوب 
قل سترها ؟» وكم عفا عنهم ؟. وإلى غير ذلك من أنعامه وألطافه . 


إن عَذابَ ربك لواقع : من الأمور التي لا تقبل الشك إن عذاب 
ا ا ال ٠‏ يعني كلما ره دخرر فى القران 


و” 


مالَهُ من دَافع, : أي لا توجد أي قدرة يمكن أن تدفع هذا 
العذاب » وأي شخص لا يستطيع أن يرفع هذا العذاب حتى لو اجتمع 
الأولين والآخرين . إن عالم الآخرة مختلف تماماً . حيث لا رشوة 
هناك , والتملق وما شابه ذلك لا يعني شيء هناك . إن الأوضاع الدنيوية 
تعدومة ثماما هناك : 

إذن بأي حال وبأي حور مرصايع عداي الل يواه وتعال؟ 

يَومْ تمُور السّماء موْراً : ويعني كل شيء يتحرك بشكل متموج 
يقال مو شيروا » يعني ذلك اليوم الذي تصطدم فيه السماء والكواكب 
وسائر المخلوقات ببعضها البعض . لأنها تفقد النظام الذي يتحكم 
بحركتها . ويحفظ لها توازنها . والأرض تتحول إلى ركام . بفعل 
الزلازل » والجبال بعظمتها وصلابتها تندك وتزول ولا يبقئ إلآ الشيء 
القليل منها . وعلى أثر الزلازل فإن الجبال تتفتت وتنسحق وتتلاشئ عن 
الوجود . إن يوم القيامة هو اليوم الذي تتجلى فيه محكمة العدل 
الإلهي » عندها يدرك كل البشر الذين كانوا يظهرون المنة في عملهم 
إنهم على خطأ . ويفهم الجميع أن القدرة تختص بالله سبحانه وحدهء 
وحده هو العزيز . ووحده هو القادر . 

جماعة من أهل الإيمان تدرك وهي في الدنيا . إِنْ لا ملك إلا 
هو. ولا عدوي إلا هو وبواسطة العلم والمعرفة تدرك أن هذه الأمور من 
البداهة » بحيث لا تحتاج إلى مزيد من الفهم . ولكن أكثر الخلق , 
يدركون هذا المعنى في يوم القيامة » حيث هناك حساب لا عمل » وإن 
إدراكهم المتأخر,هذا لا فائدة فيه وهم يقفون بحضرة رب العالمين . هذا 
البقبر الست أعاتا ٠‏ يُظهر الربوبية في داخل بيته » تجاه زوجته 
وأولاده » والمعلم . تجاه تلميذه » ونتدرج في المراتب حتى نصل إلى 
فرعون , الذي ادعئ الربوبية على الشعوب . التي كان يحكمها . بينما 
الكل مخلوق . والجميع مخلوقات لخالق واحد . والكل يعتاش من إله 


واحد 7 


د" 


أنت قطرة مَنِى منتنة الرائحة » ونطفة آخرها جيفة . ماذا تس: 
أن تعمل ولسان حال الإنسان يقول آنا فعلت وأنا عملت وغير ذلك ٠‏ فإذا 
كان البشر حمّاً له القدرة » فليمنع الشيب من شعر رأسه . وأن لا يدرك 
سمعه يخف . ولا يترك بصره يضعف . ولا يترك أسنانه تسقط . وإنو 
لأحترم وأقدّر الإنسان العاقل الذي وقبل أن تتجلى عظمة الخالق لهء 
يدرك أنه أعجز من أن يقوم بكل شيء ء لولا قدرة الله ومساعدته . 
ويدرك أيضاً إن كل شيء منه تعالى , وهو لم يأت إلآ من قطرة عاتن ف 
الرائحة » ثم يصبح إسانا بقدرة الله تعالى » ترى من الذي أعطى الروج 
لهذا الإنسان ؟ إن أكثر الخلق في ظلمات من الجهل والغفلة » وهم أقل 
من أن يتفكروا بعالم الغيب » ولكن العاقل يدرك ذلك تماماً , » لذا فإن 
يوم القيامة هو اليوم الذي تدَرك فيد متقيفة القنيرة الإلهية وتتجلئ عظمة 
الخالق بشكل معجز . وما أسعد ذلك الإنسان في هذه الدنيا الذي يبقى 
دائماً في حالة تفكر بعظمة الخالق وهو يدرك تكانا ان قدرة الخلق 
والإبداع تتعلق بالله وحده وإنه تعالى يمنح القدرة للمخلوقات . ومجمل 
الحديث إن يوم القيامة هو يوم تجلي عظمة وقدرة الخالق سبحانه 
رسال 


عجائب يوم القيامة تثير الفزع 
إن أحد الأمور الباعثة على الخوف والفزع بعد أن يبعث الله من 
فى القبور ويحشرون للحساب وتعود الحياة لهم مجنداً في يوم القيامة هو 
ذلك الموقف والمنظر الرهيب الذي لم يسبق له مثيل ولم يرونه من قبل 
في الحياة الدنيا » إن الزلزلة في الدنيا مهما كانت شديدة فهي غير قابلة 
للمقايسة بزلزلة يوم القيامة » إن زلزلة يوم القيامة من القوة بحيث تدك 
الجبال وتقلعها من مكانها . إنه لموقف عظيم يجعل كل إنسان مشغول 
فقط بنفسه . 
وفي الحديث أن الرسول (ص) قال : « في يوم القيامة يُحَشر 


"3 


الناس غراة » . أمْ سلمة تسأله (ص) ما حال النساء في يوم القيامة ؟ قال 


0 ل يا 


تحطم السفينة نموذج مصغر ليوم القيامة 

الذين يسافرون بالسفن .» يعلمون لوقام أحد الأشخاص بالسفر 
بواسطة سفينة شراعية في البحر . أن الطوفان عندما يحصل بشكل يجعل 
الأمواج في وسط البحر ترتفع وتنخفض وترتطم ببعضها البعض . وإن 
هذه الأمواج في بعض الأحيان تتشكل منها موجة واحدة عظيمة تضرب 
تلك السفينة فتحطمها . في هذه الحالة نجد أن ركاب تلك السفينة » 
الواحد منهم لا يفكر بأي شيء . وبأي شخص سو نفسه . فهو مشغول 
بنفسه عن التفكير بأي شيء اخر . وفي يوم القيامة كذلك فإن النساء 
والرجال كل واحد منهم مشغول بنفسه فقط . 


خديجة (ع) تخاف من عري يوم القيامة 

هناك بعض النساء اللاتى أعطاهن رسول الله (ص) ضمانة بأن لا 
تردق السدغر وعى عنازياتك عن القبناي: .' الحرقق تلك الميسامع فاطنية 
الزهراء (ع) والأخرى خديجة الكبرى أمْ المؤمنين (ع) » ( خديجة (ع) 
هي التي بعث الله لها السلام بواسطة جبرائيل (ع) )تلك المرأة كانت 
تخاف من يوم القيامة كثيرا . لذا لقد طلبت من فاطمة (ع) أن ترجو 
رسول الله (ص) في حال وفاتها . أن يكفنها بقميصه المبارك . حتى لا 
ترد يوم المحشر عارية . والأخرى كانت فاطمة بنت أسد . أم رمام 
علي أمير المؤمنين . عليه السلام . 


جبير يفكر بمخرج ينقذه 
جبير هو أحد أصحاب رسول الله (ص) . فبعد غزوة بدر. انطلق 


إرذا 


من مكة المكرمة نحو المدينة المنورة » بهدف مفاوضة رسول الله (ص) 
حول أنترق المشركين » وحيث كان في:ذلك الرقك ما وال كاف ) 
وكانت مهمته هي تحرير أسرى المشركيزة من أنتدق المسلمين . فبهذا 
الهدف قصد مدينة الرسول ليقابل رسول الله (ص) . أذان الصبح انطلق 
من مسجد النبي » وفي تلك الساعة كان خاتم الأنبياء (ص) مشغولاً 
بصلاة ة الصبح . وفي الركعة الأولى وبعد سورة الحمدء ٠‏ قرأ 
الرسول (ص) نفس هذه السورة المباركة » سورهة ة الطور . لأن المشركين 
كانوا لا يملكون إجازة دخول مسجد النبي » كان جبير خارج المسجد 
يستمع لهذه السورة حتى بلغ النبي (ص) في القراءة الآية 0 ِنْ عذات 
ا ا 0 
بوسيلة وعلاج لنفسه . وبعد الصلاة » حصل على إذن بالدخول. 
الطلاف إلوية عملت هنذا العينب الأرن ) عا راك أخيرا ضلن ين حاتم 
الأنبياء » عليه السلام . 


أثر آبة من القران في الفطرة الطاهرة 

المرحوم الحاج الشيخ علي أكبر نهاوندي ء كتب يقول : كان 
هناك رجل قد بعث ابنه إلى مركز دراسي لتعلم علوم اللغة والقرآن ء 
وفي ظهيرة أحد الأيام وبعد أن رجع الإبن من مركز الدرس . لمح الأب 
ابنه متغيرا » وأنه غير الصبي الذي يعرفه . فلونه أصفرء وكرارة تصديده 
مرتفعة . سأل الأب ابنه » ماذا حصل لك ؟ فما كان من الإبن إلا أن 
بكئ وقال : لقد شرح لنا الأستاذ اليوم انه الآنة :ل واتقوايونا يحل 
الولدان كما 8« فدخلني الفزع من ذلك اليوم العظيم الذي يصبح فيه 
الصبي شيخاً . استغرق الأب في تفكير عميق » والخلاصة أن الصبي 
روف ورك علبي ريات ول أ بع بح اليف ولت ا 
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أذهب أنا من هذه الدنيا . لأنى لا أملك فطرة طاهرة مثلك . وليس أنت 
الذق الواتركي فيا 0 

«يومَ تمور السماءً مَوراً 4 مور يعني الإضطراب وتبادل في 
المكان » بعض المفسرين يقول بالحركة الدورانية للكون . بحيث إن 
جميع الكواكب تدور حول بعضها البعض . وفي بعض الحالات السماء 
والأرض تدور حول بعضها .ء فإذا كان هذا يحصل للجمادات في يوم 
القيامة » فما حال الإنسان ؟ الجبل بعظمته وصلابته يندك , ويتلاشئ 

عن الوجودء فهذا الإنسان الرقيق اللطيف بأي حال سوف يكون؟ فى 
الحقيقة : إن من بشارة أهوال يوم القيامة العجيبة أن عين الإنسان 0 
عن الحركة ازمر د ايحة 1 سين ووقكة ه يلسا صر لمان عدها 

تحضره الوفاة حيث تستقر عينه في نقطة ثابتة وتسكن وتتوقف عن 
اللحرقة هذا بااتمل للانتان:أنها يوم القئامة.:. 

© وتسيرٌ الجبال سيراً 4 الجبال ترتطم ببعضها وتتلاشى . وتتحول 
إلى غبار ففي ذلك الوقت يوم القيامة ماذا يحصل ؟ 

«( فويلٌ يومئذٍ للمكذبين 4 الويل معناه : العذاب الشديد أو حفرة 
من حفر النيران لهؤلاء المكذبين أي : المنكرين ليوم القيامة الذين كانوا 
يقولون : من الذي ذهب من هذه الدنيا ورجع وجاء بخبر القيامة . 
والعذانت :والجنة والئار ؟! 

يقول لقمان الحكيم : إني أعجب لذلك الإنسان الذي يموت في 
كل ليلة ثم يحيا وهو ينكر يوم القيامة ( ويقصد بالموت حالة نوم الإنسان 
واستيقاظه ) » فالإنسان في حالة النوم تنقطع جميع حواسه عن الإتصال 
بالعالم الخارجي ولكن تبقى الروح متعلقة بالجسد » ولكن في بعض 
الأحيان تنفصل الروح تماماً عن الجسد والإنسان في حالة النوم » أي أن 
الإنسان تحضره الوفاة وهو نائم . فالإنسان المؤمن يجب عليه دائماً وفي 
وقت النوم أن تكون وصيته وكفنه بالقرب منه. وإذا لم يتوفاه الله 
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واستيقظ من نومه يقول : ( الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه 
البعث والنشور ) . 


يبوم القيامة بحكم العقل 

الل د 1 
5 3 أن بعل هذه اننا د عالم ار . فإذا كان الأمر محصبور 
بهذه الدنيا فقط » فإن إيجاد الخلق يكون أمراحقا والخالق جل 
وعلا » حكيم ولا يفعل العبث . بل إن هذه الدنيا تطوى وتزول وينتقل 
الخلق إلى عالم آخر . هو عالم الآخرة . بحيث هو أفضل من هذه الدنيا 
بكثير » وقد أعد هذا العالم للبقاء والخلود  .‏ 


إن لباس أهل الدنيا شاءوا أم أبوا يبلئ ويفنئ أما لباس أهل الآخرة 
فهو جديك ذائماً لا بغتريه الفناء . 


المؤمن المذنب عذابه قليل 
بعض المفسرين يقول : المكذّب يعني منكر يوم القيامة . أمّا 
ارتكاب المعصية من قبل أهل الإيمان كيف يحصل ؟ فهؤلاء لا يعتبرون 
منكرين ليوم القيامة . وإنما يرتكبون بعض المعاصي . والذنوب 
الصغيرة . 
كلمة ( ويل ) التي وردت في الآية اخخصت بالمنكر ليوم القيامة . 
.أما المؤمن فعذابه أخف بكثير فا للروايات فإن جهنم تتألف من 
سبع طبقات . فالطبقة الأولى التي فيها العذاب خفيف . فهي مخصوصة 
بالحوسوى الندفبيع سيف إناثون الأقمات للاند رلك صاعيله يحرف كترا 


وبرجع إلى الوراء 2( بل إنه يطهره ه من الوقوع في الخطايا 2 والذنوب في 
الدنيا والآخرة . 


ا 


الذين هُمْ في خوض يلعَبون 4# الخوض يعني الإندفاع في 
الشيء . يندفع في الباطل وتكون كل ممارساته باطلة » بحيث لا يحتاج 
عندها ذكر كلمة ( باطل ) . فالخائض يعني : كل إنسان مستغرق في 
الباطل . ش 

« الذين هم في خوض يلعبُون » أي : الشخص الذي يندفع 
ويغرق في الباطل . والخوض في الباطل ورد في علم الأخلاق ثلاث 
أقسام منه . 


الأقسام الثلاث للخوض في الباطل 

المرتبة الأولى : الكفر والإرتداد » والثانية : الحرام » والثالثة : 
المكروه . 

فالقسم الأول الذي يمثل الكفر والإرتداد يرجع إلى إنكار أصول 
الدين . مثلا . الاستهزاء بيوم القيامة وإنكاره أضلة + أي إنكار المعاد , 
وعدم الإعتقاد بالرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم » وإمامة 
الأئمة عليهم السلام . فهذا القسم من الخوض في الباطل يرجع إلى 
أصل التوحيد . والنبوة » والإمامة » والمعاد والآية المذكورة أعلاه تشمل 
هذا القسم . 

أما القسم الثاني » الذي هو الحرام . فيرجع إلى الإنشغال 
والإستغراق في الحديث حول حكايات أهل المعاصي مقا بحلين 
شخصين معاً ثم تَعْرَضُ حكايات حول أهل المعاصي مثل مجالس 
المعصية الكثيرة في مجتمعنا » أمثال مجالس الرقص والسينما والمعارض 
وغيرها . 

أمَا القسم الشالث وهو المكروه » ويمثل الجلوس والإنشغال 
بالحديث عن الأغنياء وثرواتهم وتنعمهم وبحبوحة العيش التي هم فيها 
وهذا بشرط أن لا يكون حديثهم « غيبة » . 


يف 


« يوم يُدعُون إلى نار جَهَنْمِ دَعَاً 4 يدون : أي : يُلقون بشدة 
وبعنف يقال يُدعَون أي : كل إنسان يخوض في الباطل . يكون جزاءه 
بأن يلقئى في جهنم بشدة » وبعنف . وهناك رواية تقول : إن أهل جهنم 
أول ما يفعل بهم بأن تغل أيديهم إلى رقابهم . ثم تربط أرجلهم 
بشعورهم , ويُلقون في نار جهنم , إن الصورة التي يُلقون بها في نار 
جهنم لا يوجد لها مثيل في الدنيا » وفي الوقت الذي يُلقون فيه يقول 
لهم خزنة جهنم : هذه النار التي كنتم بها تكذّبون في الحياة الدنيا . 
حقا ما هذا الادعاء الذي يصدر من البشر وما هذا الإنكار والجحود . 
وأية جرأة هذه التي تدفع البشر إلى إنكار المعاد ويوم القيامة » حتى إنهم 
لا يعترفون بمجرد احتمال وجود الجنة والنار . فهل عندهم علم قاطع 
بعدم وجودهما؟ وفي الرواية إن أهل جهنم في الوقت التي ربط فيه 
أيديهم وأرجلهم ؛ يضجون فيقول لهم الملك المكلف بهم ؛ إن هذا 
ليس بالعذاب , إنما العذاب في جهنم وعندها سوف ترون . 

« هذه النَارُ التي كنتم بها تُكَدِبُونَ 4 أي هذه النار التي كنتم 
تنكرون وجودها . 


هل نار جهنم من السحر ؟ 

من الإإتهامات التي كانت توجّه إلى النبي (ص) من قبل الكفار 
والمشركين . إتهامه بأنه ساحر أو شاعر . من جملة هؤلاء ( عتبة ) » 
وكان من المشركين , قام يوماً بتحريض سائر المشركين » وانطلقوا إلى 
النبي (ص) فقال عتبة : يا محمد أنشد لنا بعض أشعارك . فأجاب 
النبي (ص) إن القران ليس من السحر . وقرأ عليه السلام بعض الآيات . 
فما أن سمع عتبة القران حتى إرتعدت فرائصه . وقال : كفاك يا محمد 
ما قرأت . ثم ذهب إلى منزله وأغلق على نفسه , فما كان من المشركين 
إلا أن اجتمعوا حول داره وخخاطبوه بالقول : لقد كنت سبباً في إسقاط 
هيبة الجميع . بعد ذلك اتهموا النبي (ص) بأنه ساحر . وقالوا إنه يعمل 
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السحر . وفي يوم القيامة يتساءل خزنة جهنم : هذا هو السحر الذي كنتم 
به تكذيون ( وهذا هومصداق الوحي الآلهي الذي ورد في القرآن 
المجيد ) . حقاً لقد كانوا أصلاف وفاقدي الحياء أولئك الذين كانوا 
يسيئون إلى كتاب الله ورسوله (ص) بأي شيء يمكن أن يَسْبَّه القرآن 
عمل السحر؟ أي عمل قام به محمد (ص) يشبه عمل السحرة ؟ 
والساحر يعتبر من أرذل خلق الله وأكثرهم قوط 0956 » وعمل السحر 
يعتبر عمل دوني وساقط 1 وبشع . ورسول الله (ص) الذي هو أطهر 
البشر والقرآن الذي يعتبر معجزته ويعمل السحر ؟ ما أكثر ما يفتري البشر 
ويلقي التهم والبهتان العظيم دون أي إعتناء . لذا يقال لهؤلاء يوم 
ايام . عدوسيني لان + ؛ هل هي من السحر أم أنتم لا تبصرون . 
© هذه جم جهنم التي كنتم توعدون » و أفسحرٌ هذا أم أنتم لا 
تبصرون # بعد هذا وزيادة فى ي التوبيخ وعذاب الحريق ق # أصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم إِنّما نُجرَّون ما كنتم تعملون »4 
الو ع ارك و ع فكو سر 
حل اصيوكا لاحر او اتيم لجا السزوافي دبا كارا ره لغيه 
والأثر الكبير » وفي جهنم لو أراد أهل - جهنم أن يصبروا على العذاب أو 
ا ا ا 
الفرق الوحيد هو إن الذي يصرخ من العذاب ولا يستطيع الصبر عليه . 
يكون مورد شماتة الشيطان . وفي الحقيقة كل شيء في جهنم يوحي 
بالعذاب القيدية ونين إن الذي يقع عليه العذاب إن صبر أو لم 
يصبر فهذا لا يجدي شيئاً ولا يخفف عنه العذاب ولا يعفئ عنه . ولكن 
في الدنيا لو.اسبطع الإنسان أن يصبر لحظة واحدة على الخطأ والمعصية 
يكون دائما مورد عناية ولطف الخالق سبحانه وتعالى . مثلاً » هو يستطيع 
أن يضرب أحدا . ولا يضربه » يستطيع أن يعمل المنكر ء أو ينظر إلى 
امرأة أجنبية ولا يفعل ذلك . أو مثلا في الصبح الباكر أو منتتصف الليل 
حيث. تكون الرغبة في النوم شديدة . ولكنه يغالب نفسه وينهض ويؤدي 


>34 


الصلاة » أو أنه يصوم ويتحمل الجوع والعطش إلى غير ذلك . وبالجملة 
فإن أجمل ما في الصبر هو الصبر في المصيبة » فمن أجل رضا الله يصبر 
ويتحمل . يحترق قلبه ويبكي . ولكنه لا يضح في البكاء . مثل هذا 
الصبر له أثر كبير عند الله سبحانه وتعالى . © إن الله مع الصابرين » فإن 
أرضية السعادة في الدنيا هو الصبر . ( الصبر من الإيمان ) . وهذه 
الآيات التي يذكرها القرآن الكريم » فإن أهل الإيمان وأهل التقوى عندما 
يصلون إلى هذا النوع من الآيات . لا يرون أنفسهم طاهرين من 
العيوب . ولا يحسبون أنفسهم من الذين ابتعدوا عن واقع الدنيا . وما 
يدريه الإنسان هل أن يرحل من هذه الدنيا وهو على الإيمان أم لا ؟ 
فالقكين نحت علهدانيا أن يكون متذكراً ومنتبهاً إلى قشف وعندما 
يصل القرآن إلى آيات العذاب يقول : إلهي نجني وتوفني على الإيمان . 


علي إع) يخاف من نار القيامة 

الأنبياء والصالحين يخافون ويرتعدون ٠»‏ فالمؤمن .» بكل عمل ٠.‏ 
مهما كان حجمه وحسناته وفضل إنجازه يجب أن لا يرى فيه أنه يبعده 
من العذاب » لكنه يجب عليه الإعتقاد إن الذي يجعل بينه وبين جهنم 
حاجزا . هو فضل الله سبحانه وتعالى عليه . 


فهل تعلم شخصاً يفوق علي (ع) في الإيمان والتقوئى ؟ علي (ع) 
عوّد نفسه على الخوف من العذاب . في أحد الأيام عندما دخل بيت 
إمرأة عندها يتامئ وأوقد التنور ليخبز الخبز لهم صادف أن ارتفعت شعلة 
النار من التنور » فقرب رأسه الشريف من التنور وخاطب نفسه بالقول : 
ذق يا علي حرارة النار. فإذا كان علي (ع) يفعل هذا . فماذا نفعل 
نحن . فعلئ هذا . يجب أن يعلو صوتنا ونقول واغفلتاه . 


الخوف والرجاء بمتعان الطموح والتقدم 

ذُكر في علم الأخلاق . إن الإنسان في هذا العالم فهو من أجل أن 

يصل إلى الكمال . يجب أن يحمل خصلتين ؛ خصلة من الخوف 
وخصلة من الرجاء » حتى يستطيع أن يحمل متاعه في سفره الطويل إلى 
الآخرة » فإذا الإنسان لم يجعل خوف الله في نفسه . فإن عمله هباء , 
ولا يتعدئ حظه من الدنيا » وكذلك إذا لم يجعل الرجاء نفسه فإنه لا 
يتمتع بلذة الشوق إلى الأكيرة .:ولذا فيل :بان المتؤمر ذاتسا نين ترب 
يساوي أحدهما الآخر ء. ولا يتغلب أحدهما على الآخر ويعينه ذلك فى 
سفره إلى عالم: الآخمرة » وقد ورد في الحديث إنه : إذا كانث ذنوبك 
تعادل ذنوب الأولين والآخرين . فلا تفقد الأمل فى عفو الله سبحانه 
وتعالى ار إذا ماعل رفنت أنوانن: رحيلية وعقره فاته فك بعلودز كا مر لكوي 
جميعها . وفي مقام الخوف إذا كان الإنسان يحمل عمل جميع 
الخائفين » مع ذلك لا بد له : أن يخشئ . ويخاف الله عز وجل . لأن 
عدم الخوف من الله ولو. للحظة واحدة . فإنه تعالى » سوف يكلك إلى 
نفسك , وإذا أوكلك الله إلى نفسك فسوف تقع رهين عملك في الدنيا . 


لماذا مسخ الله بلعم باعور ؟ 

سأل رجل الإمام موس بز جع )ها الذي حصتل ( ايلعم 
باعور ) رغم العلم الغزير الذي كان يحمله حتى تكون عاقبته بأن صار 
كلبا ؟ فأجاب الإمام لأن الله سبحانه وتعالى أوكله إلى نفسه نحظة 
واحدة . فقال الرجل ولماذا أوكله الله إلى نفسه » فأجاب الإمام لأنه لم 
يكن يشكر نعمة الله عليه . فالمؤمن العاقل يجب أن يحمل صفة 
الأنبياء . التي يمكن تشبيهها بالمصباح الزيتي . الذي يحتاج إلى 
أمرين . أحدهما الزيت والآخر الكبريت . فإذا لم يتوفر الزيت » فسوف 
تحترق فتيلة المصباح وإذا لم يتوفر الكبريت لإشعال الفتيل . فسوف 
يبقى بدون إضاءة » فقلب المؤمن مثل المصباح .» شرط أن لا يترك 


من 


الشيطان يحتال عليه » وعليه أن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى ٠.‏ يعفو عنه 
إذا توفر عنده كبريت الخوف من الله الذي يضيء مصباح قل قلبه ويهديه » 
ليتمكن من طىّ مسافة السفر إلى الآخرة . 


خوف داود (ع) من ترك الأولى 

ذكر عن نبي الله داود (ع) إنه عندما كان يتذكر أنه ترك أمر واجب 
أو عندما يتذكر الغضب الإلهي تظهر عليه حالة من الخوف وكأن مفاصله 
ند اهلك عن بعضها» وصدما' تعره ويتة كر اللطفت الآلهى )نهدا من 
روف تدر مفاسيلة إلى اخالتها الطبيعية:. ْ 


الإمام علي (ع) كان يُعْشْىْ عليه من خوف الله سبحانه وتعالى . 
والخلاصة فأن المؤمن يجب أن يحمل فى نفسه الخوف والرجاء . الأمل 
بالله ولطفه ٠‏ الأمل بالله العالم . الغني ٠‏ الكريم . فليس من المعقول 
أن يبقئ الإنسان ثلاثين أو أربعين أو سبعين سنة يقول ( يا الله ) ويردة للله 
سبحانه وتعالى . ومن هنا يجب على الإنسان أن يضع خوف الله نتصب 
عينيه وأعوذ بالله أن يكون العجب والرياء في عملي سببا لرد جميع 
أعمالي . 

وفي القرآن المجيد . ورد ذكر الجنة والنار مقروناً بذكر الخوف 
والرجاء . وقد وردت آيات من القرآن يهتز كيان الإنسان عند سماعها , 
نهنا الدع كع عله الأنسان حى بحرت عن عن الذنا ظاهرا ننيا 16 
جاءت بعد ذلك ايات تزف البشرئى لأهل التقوى . 

و ا ا 
رَبهُم عذاب الجحيم » . التقوى من الوقاية أي : الرقابة الصارمة 
للعمل . المتقين يعني هؤلاء الذين يخشون اه الله » إِنْ الله 


سيدحل هؤلاء جنات ونعيم . فاكهين يعني متلدّذين 3 ومتلدّذين ماذا 
تعنى ١‏ ؟ ففى دار الدنيا لو توفرت الاف وسائل اللّذة للانسان 3 فإن اللّذة 


يض 


لا تدوم له أبداً . ومجرد مشكلة صغيرة تعترضه في عمله . تخلق له 
الهم والغم . أما في الجنة فالعكس . فلا هم ولا غم يعكر صفاء 
الإنسان . بل كلها لذائذ ونِعم دائمة . 

إن السرور في الدنيا ليست هي الملذات . وإنما هو لسد حاجة أو 
دفع ألم . مثلاً » الأكل من أجل دفع الجوع . ماء الشرب من أجل دفع 
ظمأ العطاشئ . أما فى الجنة فليس كذلك . ففى الجنة يقال للمؤمنين 
كلوا : واشربوا .: هذا ما وعدكم الله به + فما أعجب لذائذ الجنة + فقنذ 
ورد حديث عن خاتم الأنبياء محمد (ص) : إن الفواكه في الدنيا كل نوع 
له طعم خاص . لا يوجد من هذا الطعم في النوع الآخر. فكل نوع 
يتميز بحلاوة ولذة خاصة . لا توجد في النوع الثاني . 


فاكهة واحدة في الجنة لها طعم جميع الفواكه 

قال رسول لله (ص) إن الفاكهة الواحدة في الجنة لها طعم جميع. 
الفواكه بو إن ينان البشر في الدنيا لا يستطيع أن يميز حلاوة الأنواع 
المختلفة من الفواكه » مثلا ل 
تذوق كل واحدة على حدة » ومع ذلك يقع الإشتباه في إدراك طعم كل 
واحدة . ولكن في الجنة فإن طعم جميع الفواكه يمكن تذوقه في فاكهة 
واحدة والتلذذ بهذا الطعم . وأضاف الرسول (ص) إن جميع الروائح 
الزكية في الدنيا والتي كانت تبعث اللذة في نفس البشر. تشم جميعها 
في ان واحد في الجنة . والأعجب من ذلك إن للأكل في الدنيا حد 
معين » بعد ذلك تزول الشهية . والميل إلى الطعام . أما في الجنة فعلى 
العكس من ذلك . قال رسول الله (ص) : إن لذة فاكهة الجنة في اخر 
أكلها تبقئ ويزداد الميل والشهية لها كأول تناولها . 

سنال شبخصن رسول: الله (صض) وقال + إنك قلت إن أهدل الجنة 
يأكلون ويشربون . أجاب الرسول : نعم وشهية الرجل الواحد تعادل 
شهية مائة رجل . 


نذا 


لماذا الكسل والخمول ؟ 
قال الإمام علي (ع) : إن طالبي الجنة هم قلة .» ونفس هؤلاء 
القلة تجدهم كسالئ ء أتمنئ لو كان هناك متسع من الوقت . يمكن أن 
أصرفه من أجل الآخرة ٠.‏ 


ذكر أحد كبار السن قال : في وقت السحر غلبني النوم ولم أنهض 

من أجل التهجد والعبادة » وقلت في نفسي أنام الآنء وبعدها أنهض 
للعبادة » استغرقت في النوم ء » فرأيت في عالم المنام وجهاً جميلاً . 
فسألته من أنت ؟ فقال : أنا قطرة من دموععك في وقت السحر » فإذا 
كنت ترغب بوصالي . وقربي . فلا يجب عليك أن تكون كسولاآ 
وخخاملا » فقال : ومن شدة الفرح والسرور ء استيقظت من النوم . 


لقد قلت سابقاً إن رسول الله (ص) قال إن شهية رجل واحد من 
أهل الجنة تعادل شهية مائة رجل » وبعد الأكل لا يشعر بأي عوارض 
تخمة أو ثقل في المعدة . والفضلات الناتجة عن الأكل ن: تتحول إلى عرق 
بخرع مر جسيمة” وإن عالم الآخرة » وعالم الدنيا » غير قابل للمقايسة 
أبدا 2 ومُثل الدنيا إلى الآخرة » كالنسبة بين عالم الطفل وهو في بطن 
أمه » إلى عالم الدنيا . 


والآن نحن في هذه الدنيا الفاسدة » وعندما يغادرها الإنسان يعلم 
عندها » أنه كان مشغولة بألاعيبها وأنه كان مغفل . 


الصوم وصلاة الجماعة 

قال أنحد كبان الس : رأيت في عالم المنام وكأني في قصر كبير » 
وسلطان جالس على العرش (١‏ في عالم الآخرة ) » إعتقدته أحد الأنبياء 
ذهبت وسلمت عليه » وقلت من أنت ؟ قال : أنا الحمّال » فقد كنت فى 
ذا الكدنا ؛ حتسال فلك لمعه زمناةا تناع يش وعلة إن هده 


>25 


الدرجة ؟ قال : كنت أمارس عملين في الدنيا : الأول : الصيام ء 
والثاني : عدم ترك صلاة الجماعة . 

الدنيا ألعوبة يفرح المتطفلون بها وأكثر الخلق يحملون صفة 
لان عه مس ا هرد إل الأصل . 

وإنى لأحترم ذلك الإنسان الذي يرى أثار هذه الدنيا» ثم بموجب 
الأصل ( عالم الآخرة ) يخطو ويسير » وهو يعلم 2 إن جميع متع الدنيا 
وحلاوتها لا تساوي ذرة من الأصل . فما هو الأصل ؟ فإذا كان الشوق 
والخوف غالبا على الإنسان » فنجده لا يأتيه النوم » مرة من الشوق » 
ومرة من الخوف . 


مات شوق ا إلى الجنة 

نقل قبل سنوات عن رجل سيط . تمى الويرى منود أن بعالم 
البرزخ في منامه , وفي إحدى الليالي رأى في المنام قسما من عالم 
الجنة البرزخي . فبقئ من الشوق يبكي طوال شهرين وأخيراً نات عن 
شدة الشوق . 

فلا الصبر على العذاب ممكن . ولا الصبر على فراق رحمة الله 
ممكن .2 والويل لمن حرم نعمة الله سبحانه وتعالى : 

وقد قال الإمام زين العابدين (ع) : ١‏ إلهي إذا كان آخر أمري 
الوقوع في العذاب . فأين الأمل والرجاء ؟ » . لا هم . ولا غم في 
الجنة , الوالذان حادم بكو روسن لطت اله عداو لحريو ا يله 
من نار جهنم . ثم قال إن بعض الأعمال لها الأذ ثر الكبير 0 الأصل 
لطف الله 0 وإذا لم يتوفر لطف الله بالعبد فالعمل الكثير 
لا فائدة منه . 


و 


لطف الله . 

إن ال عمل يقو به المزارع + ؛ هوأن يحرث الأرض » ثم يبذر 
البذر , وبعد ذلك إذا ظهر الشوك أو العشب فى مزرعته يقلعه وينظف 
الأرض . أما المطر والشمس فهي أمر ضروري للأرض . ولكنها ليس 
بيد المزارع » كما أن إنتاج الثمر وزيادته أمر ليس بيد المزارع » كذلك 
المؤمن إذا تخلص من مرضص القساوة واللجاجة .» فإن بذر الإيمان ينبت 
في قلبه , ثم تطلع عليه شمس اللطف الآلهي فتعطي الثمر مثل الزرع » 
وكما يجب على المزارع السعي والعمل لإزالة كل ما من شأنه أن يشكل 
فور بعال الأرض » مثل الشوك والعشب وغيره » كذلك على المؤمن 
أن يزيل الموانع والعوائق عن طريق عبادته ع أي يحمي نفسه من كل 
ذنب ومعصية » وأيضاً بعد كل عمل خير يمكن أن يعمله ويرى هذا 
العمل يمكن أن يتحول إلى باطل فلا يفعله . 


يروئ إِنَّ الجلوس فى المسجد عبادة » خصوصاً باتتظار صلاة 
العجاعة > يشرط إن لا تعمل تلك بالانتعا ل تذكس النائنا ‏ والممن 
الذي يزيل الموانع والعوائق عن طريق عبادته » فإنه يبلغ درجة عظيمة 
يصبح الحفاظ عليها أصعب من عمل الخير نفسه . 


25200001 
كلوا واشريوا 'القاكهة والكذاء الى لآ يمكن وعلقة:.:وقن: التفسير 
ذكر أن المؤمن عندما يرى طيراً في الجنة وتميل نفسه إلى تناوله » » فإن 
الطير يقع أمامه في الحال نظيفاً مشوياً » ويأكل المؤمن منه حتى يشبع . 
ثم يحمد الله تعالى » وبمجرد قوله الحمد لله تعود الحياة إلى الطير من 

جديد ويطير . 


« كُلوا واشربوا هنيئاً 4 . حيث إن الغذاء هنا ليس كما في 
الدنيا » وعندما تريد أنت أيها الإنسان إعداد الطعام 3 فكم تفكر وتجهد 


ذا 


نفسك في إعداده ووقت الأكل قد تغص باللقمة » ومجرد حادثئة تحصل 
لك تفقدك لذة العيش ولذة الأكل ٠‏ وأيضاً لو لم تحصل لك حادثة 
فمجرد لقمات عديدة تذهب عنك الشهية وتشبع وينتهي عيشك . 

الغذاء الذي يأتي بدون زحمة وبدون مشقة . وبمجرد الرغبة به 
يكون حاضراً . إن مثل هذا الغذاء يوجد في الجنة فقط . المقصود هو 
كلمة ( هنيئاً ) الوارده في الآية , فإذا قال الله هنيئاً للمؤمنين فإن لذلك 
أهمية كبيرة , حيث الجنة . والغذاء الذي بمجرد حصول الرغبة إليه 
يكون حاضراً » ولا يشعر المؤمن هناك بالشبع . ولا يذهب عنه 8 
إلى الغذاء . ولا يفقد الشهية . ولا يمرض . وإن فضلات الأكل تتحو 
إلى عرق يخرج من جسمه . 

وهل سمعت حديث سلمان الفارسي 

نقل السيد , ا الدعوات زواية عن سلمان.: 
إن سلمان الفارسي قال : بعد وفاة رسول الله (ص) » بقيت من الحزن 
والألم عشرة أيام في البيت . لم أخرج . وفي اليوم العاشر خرجت لزيارة 
مولاي أمير المؤمنين (ع) . وما أن رآني حتى قال : لماذا جفوتنا وبعد 
رسول الله (ص) تركتنا . فقلت : إِنْ الحزن على فراق رسول الله (ص) 

فقال (ع) : الآن إذهب إلى فاطمة . إنها بعثت في طلبك وتحتفظ 
لك بتحفة من الجنة » قال سلمان : أسرعت لملاقاة فاطمة (ع) . وما 
أن رأتني حتى قالت : لقد تركتنا بعد وفاة والدي . فقلت : إن الحزن 
على فراق رسول الله (ص) هو الذي أجلسني في البيت. فقالت (ع): 
اجلس وانتبه لما أقول لك ا ع وفي نفس المكان حيث كنت جالسة. 
وباب البيت كان مغلقاً » وكنت مهمومة لفراق والدي وإنقطاع الوحي 2 
وإذا بي أرى ثلاث جواري لم أر في حياتي مثل حسنهن وجمال 
عيونهن والرائحة الزكية المنبعثة منهن . اقتربت منهن وقلت : فداكم 


يذنا 


نفسي . هل أنتم من أهل مكة . أم من أهل المديئة ؟ فقلن : نحن لسن 

من أهل الأرض » بل نحن من حوريات الجنة , بعثنا الله إليكِ ونحن 
مشتاقون لكِ ؟ أضافت فاطمة (ع) سألتٌ إحداهن وكانت تبدو أكبرهن ما 
اسمك ؟ قالت : اسمى مقدودة . وقد خلقنى الله من أجل المقداد بن 
الأسود الكندي . سألت الثانية ما اسمك ؟ قالت : اسمي ذرّة وقد 
خلقني الله من أجل أبوذر الغفاري فسألت الثالثة ما اسمك ؟ قالت : 
اسمي سلمى وقد خلقني الله من أجل سلمان الفارسي . ثم قدمن لي 
رطب من الجنة كان أبرد من الثلج وأعطر من . المسك . بعد ذلك قامت 
فاطمة (ع) بتقديم الرطب إلى سلمان » وقالت له : أفطر على هذا 
الرطب . واجمع لي النوى وأجلبه لي غدا . قال سلمان فيما أنا ذاهب 
في الطريق إلتقئ بي أصحاب رسول الله (ص) وسألوني هل تحمل 
المسك يا أبا محمد ؟ فأجبتهم : نعم . وبعد أن أفطرت على هذا 
الرطب لم أجد فيه أي أثر للنوى . وفي اليوم الثاني تشرفت بزيارة 
فاطمة (ع) وقلت لها : لم أعثر على النوى في الرطب .'فقالت + إن 
روكت الحة لذ نوااله زإلى اخن الحديك 0 


مُتكثين على سُرر مُصفوفة ورُوجناهم بور عِينِ 

من النعم الأخرى في الجنة ‏ سرير سلطاني للمؤمن في الجنة . 
سُوّر : جمع سرير لكن ليس كما السرير في الدنيا » إِنْ مقدار ارتفاع 
السرير في الجنة تابع لإرادة المؤمن » لأن الغرض من إرتفاع 3 
المؤمن هو الإحاطة بالمكان . والتسلط عليه » ويكسب المؤمن 
ا م الات اه 
وعندما يقترب المؤمن إن السرير يفرح بقدومه » وينحني من أجله » 
ويهتز من فرط الفرح به . إن الجنة أعجب مكان يمكن أن يتصوره 
الإنسان » ويا له من مكان عجيب ». إن الدنيا ليس مكان لطلب الراحة 
بل إنها مكان للعمل والجد والاجتهاد . مقعد صدق ماذا يعني؟ ورد 
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تفصيل مقعد صدق فى تفسير سورة القمر. الصدق مقابل الكذب . هنا 
دأ الدنيا» ليزن مكاق: الخلره وليسن مكانة«العيتن الأبل .. والعقلاة 
يدركون هذا المعنى » وكل هؤلاء الذين يعترضون على حكم الله » إنما 
يسعون لطلب العيش الهني في هذه الدنيا . وهم مبتلون بأمراضها 
ومرض الجهل والغفلة » والبخل وما هنالك من أمراض أخرى . 
وخلاصة القول بأن المكان الذي يجب أن يتفانى الإنسان ويسعى له 
الجنة . 


« متكنين على سَرر مصفوفة 44+ إنه ليمن اسريرٌ واد وإتّما 
هناك عدة أسرة بجانبه من أجل الضيوف . وأصدقاء المؤمن . الذين 
يأتون لزيارته ورؤيته » ولذا جاءت سَرّر بصيغة الجمع 2( أما لماذا قيل 
للتخت سرير؟ لأن السرير يأتي من السرور , ولأن المؤمن يفرح لرؤية 
اا الاو حار اي د . ولهذا فإن 
القبر » يعبرون عنه بالسريرء ومن باب التفاءل .» أي إن المؤمن . ع 
من سجن عالم الطبيعة » وكانت وسيلة سعروره وتتانه هر التابوت وله 
م بن 0 ور 00 إِنْه اليوم 0 ينجو فيه العؤين 
إل الخلاص ا والسعة لين 6 5 0 ا 
أسعده من ميت محمول إلى قبره» أنه يحمل إلى مقامه ومرازه 
الحقيقي ا ا 1 ل 
عقائده » فيجيب عنها جيدا . وبعد الانتهاء من من الإجابة يقال له : 
هذا القبر هو روضتك 3 ثم تنبعث رائحة المسك من قبره 3 ا 
روح المؤمن يوسع عليها في عالم البرزخ . 

قال الإمام الصادق (ع) : «لا راحة للمؤمن إل عِنْدَ لقاءِ الله » » 
ففي ساعة الموت يرى صفوف الملائكة » تأتي لإستقباله وكذلك أرواح 


عن 


المؤمنين » وروح رسول الله (ص) ». وإذا لم يكن للمؤمن أي شيء يسره 
في الوجود . فرؤيته لوجوه المعصومين (ع) يدخل عليه كل السرور . 


وهناك رواية من طريق السنة والشيعة تذكر : إن عائشة قالت 
لفاطمة الزهراء (ع) : : لقد سمعت أن أباكٍ في وقت مرضه وعلى فراش 
الموت طلبك بالحضور » وهمس في أذنكِ شيعأ كنت مسرورة بعد 
سماعه . فما الذي قال لك ؟ أجابت الزهراء (ع) : قال لي والدي : 
ستلحقي بي سريعاً . وتكوني أول من يغادر هذه الدنيا من أهل بيتي 
بعدذي . 


ورُوجناهم بحور عين 

من جملة الأشياء التي وعد الله المؤمنين بها في الجنة» وركرٌ 
عليها بشكل كبير , هي حور العين ط حُورٌ مقصُورات في الخيام * إن 
الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود اللطيف في دار ضيافته » ووعد به 
المتقين ٠»‏ قال الإمام علي (ع) : إن الأشياء التي يعدها الله كبيرة » يجب 
أن تعدها انث كيرة 55 » والأشياء التي يعدّها الله صغيرة » يجب أن 
تكون صغيرة في نظرك . 


وقد ورد في دعاء المعصوم ( زوٌجني من الحُورٍ العِين ) وقد ورد 
ذلك في الأدعية الأخرى . 


دفي هذه الآية « ورَوَجِناهْم بحور عين # يفهم منه أن زواج 
المؤمنين بخور العين في الجنة غير الزواج في الذنيا 2 0 
حب رم بي البحار » كر عن سكيد الس قال 
فى الكوفة . الإمام زين العابدين (ع) » وقد خرج من الحمام در 
ا بالحناء » ولبس أفخر ثيابه ووضع العطور , 
فسألته إلى أين تذهب ياابن رسول الله (ص) ؟ . فأجابني : إني ذاهب 
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معدا اي -فقلك له إن اتوقت لين وقت خئلاة: 


حوريات الججنة طيبات طاهرات 

إذا أصبح الإنسان طاهراً من التلوث الظاهري . والباطني . ومن 
الاح لطن الت عم معد ارا ا » فما 

معنى الحور ؟ الحور : يعنى أن يكون بياض العين شديدا . وسواد العين 
عن اننا شتديدا + د سواد العين على البياض . أمَا بالنسبة 
للجمال . فقد ورد حول جمال حور العين روايات كثيرة . فقد قال 
رسول الله (ص) : لو جاءت واحدة من حوريات الجنة إلى عالم الدنيا ‏ 
فإن جميع الناس سوف يهلكون حيث لا طاقة لهم على رؤيتها » وأظنك 
قرأت قصة يوسف رع( في القران عندما كانت السكاكين بأيدي النساء 
عندما دخل عليهن يوسف (ع) فقطعن أصابعهنَ ولم يشعرن » إن جمال 
يوسف (ع) هو الذي أفقدهن الإحساس بالألم » وجمال يوسف قطرة من 
ذاك الجمال الإلهي المجسد في خور العين . 

يقال إن حوريات الجنة إذا حضرن إلى عالم الدنيا فإن نور القمر 
سوف يختفي لجمالهنَ » ومن الأشياء الأخرى والتي تتحدث عن لطافة 
حور العين ٠‏ إن كل واحدة ترتدي سبعين حلّة » وكل حلة لها عطر 
يميزها عن الأخرى » وإن بدن الحورية من اللطافة والجمال والشفافية ؛ 
بحيث يبدو للناظر من وراء بشرة البدن مخ العظام . مثل رؤية الدرهم 
الذي يكون في قعر الماء الصافي . وكل حورية خلقت لمؤمن معين , 

من أجل تكريمه . وقد وضع تاج على رأس كل واحدة منهن . مساكين 
أهل الدنيا » الذين تنبسط أساريرهم عند رؤية سافن انها إن 
حوريات الجنة في غاية الشوق إن 00 وقد ذكرهن الله تعالى فى ' 
0-6 ب قاصرات الطرف » أي : إن عيونهنْ مقصورة 
النظر على أزواجهنٌ, وإذا تأخر المؤمن فإن ل 


١ 


الانتظار » وأحب أن أعرض هذه النقطة . وهو أن بعض الناس -. 
الفهم » ومن أجل إظهار الزهد يقولٍ : نحن لا نريد حور العين وذ 

لأن أحد الزّهاد تحدّث مع أستاذه وصغر نفسه أمامه : وقال : إنفي , أريد 
من الله أن يزوجني من الحور العين » » فقال له الاستاذ : لماذا ؟ فقال : 
لأني لست من أهل الشهوة ما أجهله ويا ليته يعترف بجهله . فقال 
الأستاذ : إن حوريات الجنة ليس مثل نساء هذه الدنيا » لأن كل حديث 
مع نساء الدنيا يبعث على الشهوة والغفلة 3 وعلى العكس ؛ فإن الحديث 
مع حوريات الجنة يذكرن بالله » فذكرها ذكرٌ لله » وحضورها حضور في 
حضرة الله 2( وعندما تبتسم الحورية فإن نور أسئانها ( يضىء أرجاء 
القصر الذي يقطنه المؤمن في الجنة . والخلاصة , فلا مكان للشهوة في 
عالم الآخرة 3 ولا مكان للأعمال الدونية الساقطة ؛ فهناك وضع آخر 
يناف ناما / 


الحورية تريد زوجا مؤمنا وروحانيا 

الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن بذخائر ثمينة فى الجنة . مثل 
الحواري وحواري الجنة بهذه اللطافة والجمال الالمن + أي نوع من 
الأزواج يردن ؟ إن المرأة التي بمعك افر عند مهنا يه وت 5 
فل + حي لترو ار يان فين للا اوالتزين يبجك ااميشاتع لبور 
فكيف تطلب من الله أيها الإنسان . ومن أجل الحورية التي ستصبح 
زوجتك فى الجنة أن يهبك النور. وأنث تععناك الظلمات » :إن 0 
يدكو ولس روكت السيجرلة كما فصتو لعفي لال الامتان ذالم 
يتأصل في النفس . فلا يمكن لهذا المطلب العظيم أن يتحقق وقد كان 
المعصومين عليهم السلام » يرجون الله سبحانه أن يجللهم بنور 
الإيمان . 

والموضوع الآخر أنه في الجنة لا مجال للنفس . ولا للهوئ 
والغفلة عن الله » فالكل هنا مشغول بذكر الله » وذكر الله هو الباعث للذة 


:" 


في نفس المؤمن 2 سريرك أيها المؤمن وحتى الأشجار في الجنة مشغولة 
بذكر الله . قال رسول الله (ص) رأيت حلقة في الجنة تفتح وتعلق 2 
وينبعث منها صوت يقول : يا علي يا علي حيث إن بدون ولاية علي (ع) 
لا يمكن اجتياز هذه الحلقة . إِنْ جميع هذه الوسائل التي في انتظار 
المؤمن في الجنة.» ٠‏ هي من أجل إظهار اللطف الإلهي » والكرامة 
الكبيرة » التي كانت ثمنا لصبر الإنسان . الذي استطاع في هذه الأيام 
المعدودة من الدنيا أن يطهر نفسه من الأدران الدنيوية » ويجب أن 
يعلم , أن النساء المؤمنات اللاتي يفزن بالجنة » تكون الواحدة مثل 
الحورية 0( جل أغلى درجة » فكلها نور ونظافة وطهارة 2 حيث إن نور 
الإيمان والتقوى ( الذي كان في الباطن يتحول ل الظاهر » ويشع 
و » إضافة إلى أن أوساخ العادة الشهرية . وزحمة الحمل . لا وجود 
لها هناك . حيث إن المرأة هناك مثل الحورية » في حالة بكارة دائمة » 
بحيث إن الزوج يجامع زوجته مئات المرات وتبقى باكرا !! والخلاصة 


فمهما وصفت الحورية فوصف المؤمنة أكثر في الجنة . 


ورد ياس الججنة . رائحة حور العين 

من الخصوصات الأخرى للحور العين , فهناك رواية تقول : إن لها 
رائحة ذاتية تنبعث منها. هي رائحة ورد ياس الجنة ( ليس ورد ياس 
الدنيا) » فرائحة الحور العين تشم من مسافة 00١‏ سنة . فعندما يبعث 
المؤمن للحساب وينشر من قبره يشم هذه الرائحة » وهناك رواية منقولة 
من طرق السنة والشيعة أن رسول الله (ص) قال + !إن رائجة الأنتباء عن 
رائحة السفرجل . ورائحة حوريات الجنة هي رائحة ورد ياس الخنة + 
ورائحة الملائكة هى رائحة الورد الأحمر ( في ساعة الموت هناك لذة 
عظيمة برائحة الملائكة » في ذاك الوقت كرون البشر في أمس الحاجة 
إلى اللذة , فعندما تقبل الملائكة تنبعث رائحة الورد الأحمر » وإليها 
يكون شوق المؤمن وفرحه ) 50 : أما رائحة ابنتي الزهراء (ع) 


او 


فهي تجمع الروائح الثلاث ؛ فهي تعطي رائحة الأنبياء .» ورائحة حور 
العين » ورائحة الملائكة . وقد كان رسول الله (ص) ي* يشم الزهراء (ع) 
اررض ا ال واجنا لاحي انتم ة حيث اعترضت 


تذكر الأقرباء فى الجنة 

من جملة نعم الجنة الأخرى . إن المؤمن بعد أن يستقر في الجنة 
يقول ( أين أبي وأمي وذريتي ) » ومن المعلوم إن المؤمن لا يتذكر أباه أو 
أمه قبل أن يصل إلى مقامه فى الجنة » فقبل دخول الجنة وقبل أن يعرف 
مأاهن تصيره + لا يكذكر ناه أو 'أمنها إن ازلاده :لكر يعد أذ ياك مبدلة 
في الجنة . يتذكر أقرباءه ويسأل عن حالهم فيجيبه المَلّك لأن أباك وأمك 
كانوا في الدنيا | مؤمنين فهم الآن في الجنة ولكنهم أقل من درجتك . في 
هذه الحالة يت يتشفع المؤمن إلى الله بأن يجعل أباه وأمه في درجته » والله 
سنخائه.: الطفا ‏ مده رنهة! المؤمن: : يحقق له أمنيته » ونفس الشيء ء بالنسبة 
إلى المرأة وزوجها والأب وابنه وغيره . لذا ورد في القران الكريم في 
أكشر من مكان إنه إذا توفر الإيمان في الإنسان .» فوحده فقط يمكن 
المؤمن من الشفاعة لأبيه وأمّه وبالعكس ليُرفعوا إلى درجة أعلى من 
درجتهم : 


إبراهيم وسارة يهتمان بأولاد المؤمنين 
ماذا يتم بشأن الأولاد الصغار ؟ الطفل الصغير وقبل بلوغه . عندما 
يغادر هذه الدنيا » هناك رواية تقول بأن رسول الله إبراهيم (ع) وزوجته 
سار وكناوه بم وعندما يأخذ المؤمن مكانه في الجنة يُلبِّسُ الطفل 
انا جميلا ويقدّم لذلك المؤمن بعنوان هدية . ورواية أخرى تقول إن 


الأولاد الصغار تتكفل بهم فاطمة الزهراء (ع) وعندما يدخل الوالدين 
الجنة يقدم لهم الأطفال كهدية . 
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ط والذين آمنوا واتبعتهم ذَريتهُم ب| يمانٍ ألخقنا بِهمْ ذريتَهُمْ وما 
الاق ون اده ود حو كل امو ساقت ر 4 ؛ فإذا كان الولد 
لا إيمان له فلا يدخل الجنة . 


ويطرج هنا سؤال : لودّخل ولد إن جهنم 4 ودخل واللده إل 
الجنة » طبعاأ والده يتألم لحاله, والجنة لنسنتك كاتا للألم » فماذا 


يحصل إذاً ؟ 
أبيه نهائياً . 

إِنْ إيمان الأولاد يكون على قسمين : أولاً : الإيمان الأصلي وهو 
علدما يكون الول عكلفاً » أي حينما يصل إلى سن البلوغ , 00 
يرحل من هذه الدنيا برحل 0 . وثانيا ال الوراثى 2( أو بالتبعية, 
وإذا كان عمره 5 سنوات فيجب الصلاة عليه » وتعتبر الصلاة على جنازته 


3- 


واجية . 


والنتيجة 4 إذا وصل الولد إلى مرحلة البلوغ 3 وآأمن 4 أو إنه أمن 
قبل البلوغ , ا لأبيه 3 فإن هذا القدر من الإيمان 0 كاف لإدخاله 


الجنة . وإذا مات بعد البلوغ 3 ولم يؤمن . لد تو را لي 
أباه . 

وما التناهم مِنْ عَمَلِهم 4 . يعني لا نقلل من عمل أي 
أي لا ندفع أحدٌ إلى درجات أقل » بل نرفعه إلى درجة أعلى . إن فضل 
وكرم الله كبير ولا يحتاج أن يوزع الأب ماله على ذريته . 

والخلاصة معنى الآية الشريفة . هو أن الذي يرفع درجة ذرية 
المؤمنين ويوصلهم إلى درجة ابائهم . لا ينقص شيء من عمل 
المؤمنين ودرجتهم » بل ومن أجل زيادة سرورهم وانشراحهم هو أن 


ه6: 


تلحق بهم ذريتهم وأرحامهم لكي تقر عيونهم بهم وذلك تفضلا من الله 

« كُل امرءٍ بما كَسَبَ رهين » . يعني : كل إنسان » سوف يلاقي 
ومكد ان هزاء ذهرب الأخرين لآ تضناف إلى اعتالة إذا فلا ذلك 

وفى الجواب أقول : إن هذه المعاملة جزائية أي إن - 

ا أنْ الله 
سبحانه وتعالى 2 وتفضلا منه 3 إن أصحاب الحق الذي على المؤمن . 
يُعطونّ الثواب مقابل حقهم ويُرَضوْن بذلك . دون أن ينقص ذلك من 
تراب المزمين.. 

في تفسير البرهان وفي ذيل تفسير هذه الآية الشريفة ثقل عدة 
أحاديث من جملتها ما روي عن الإمام و ا : (قصرت 
الأبناءٌ عن عمل الآباءِ لحن الله الأبناءً بالآباءِ ليقرٌ بذلك أ عينهم ) : 

وروي كذلك عن الإمام الصادق رع » أنه قال : إن أطفال 
المسلمين تتولئ تربيتهم فاطمة الزهراء (ع) » ثم يقدّمون إلى ابائهم 
كهاذية ." 

وروي أيضاً عن الإمام (ع) أنه قال : عندما يقف الناس للحساب 
يوم القيامة ينادي منادي من تحت العرش ( أيها الناس غضوا أبصاركم 
حتى تمرّ فاطمة بنت محمد ) فيذهب لإستقبالها ألف حورية من الجنة 
ومعهنٌ خمسين ألف من الملائكة إلى أن قال (ع) : بعد أن تدخل 


كك 


الزهراء (ع) الجنة يكرّمها الله بقصرين » قصرّ أبيض . وقصر أصفرء 
ويوجد في القصر الأبيض «/ا الف نيت > ونفس العدد في القصر 
الأصفر . ثم يبعث الله مَلكاً إلى فاطمة يعرّها بالخطاب : أي فاطمة 
اطلبي لأعطيك . فتقول فاطمة (ع) : إن نِعُمّ الله علينا تامة » وعظيمة 2 
فقد رفع قدرنا وكرامتنا » ولكني أطلب منه سبحانه . قبول شفاعتنا في 
أولادنا » وذريتهم » ومحبيهم وأصحابهم . بعدها يتفضل الله بقبول 
شفاعة أهل البيت (عليهم السلام ) فتقول فاطمة (ع) : الحمد لله الذي 
أبعد عنا الغصة ء وأقر عيوننا ء ثم تلا الإمام الباقر(ع) هذه الآية 
« والّذين آمنوا واتبعتهم . . . » الخ . 

وروي انها عن 1 الباقر والإمام الصادق عليهما السلام قالوا : 
إن الله سبحانه وتعالى في مقابل شهادة الإمام الحسين (ع) أعطئ أربعة 
أشياء : جعل الإمامة في نسله . والشفاء في تربة قبره » واستجابة الدعاء 
تحت قبته » وزائر قبره» فإن مدة ذهابه وإيابه للزيارة لا تحسب من 
عمره . 

محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق (ع) إن هذه الأشياء الأربعة 
أعطيت للآخرين بفضل بركة الإمام الحسين (ع) فماذا أعطئ الله 
للحسين (ع) مقابل شهادته ؟ فأجاب الإمام الصادق (ع) : إن الله ألحَقَ 
الإمام الحسين (ع) بجده رسول الله (ص) وحسن درجته وعارلك ومقاعه:» 
ثم تلا الإمام الصادق (ع) هذه الآية 8# والذين اموا واتبِعتهُم د ذريتهم 
بإيمانٍ . . . # الخ : 

وخلاصة هذه الروايات فأن الله وتفضلا منه على المؤمن يمنح 
الثواب لأصحاب الحق الذي على المؤمن دون أن ينقص ذلك من ثوابه 
وأجره . 


/ع 


فاكهة الجنة وخواصها 

« وأمْدَدْنَاهُمُ بقاكهة ولخم مما يَْتَهُونَ * . 

ا من إمداد نط أعداة اوساعمة عق ردتاهم من 
الفضل . وهنا التفضل بالفاكهة واللحم وما يشتهون . 

إن فاكهة الجنة تحمل نفس أسماء فاكهة الدنيا ولكن بالحقيقة 
يوجد تفاوت كبير بينهما . أولاً : فاكهة الجنة لطيفة الخواص بعكس 
فاكهة الدنيا ثقيلة وكثيرة الفضلات . فاكهة الدنيا فيها الناضج . وفيها غير 
الناضج فيها الرديء ( المهروس ) . وفيها الفاسدء 0 
الجنة . فلا وجود لغير الناضج والطازج . بل كل واحدة أفضل من 
الأخرى 


الأشياء الأخعرى التي تدل على عظمة فاكهة الجنة أن جميعها لا 
نواة لها وتناولها لا يولّد الفضلات . ونقل عن خاتم الأنبياء (ص) أن لكل 
واحدة من فاكهة الجنة مائة ألف طعم . » فهنا ( في الجنة ) يتبدل الجهاز 
الفسيولوجي للإنسان . أنظر قوة الإدراك الكبيرة لدى المؤمن والتي تمكنه 
من تذوق مائة ألف طعم في ان واحد . 

إن سيقان أشجار الجنة من الذهب , ولا وجود للشوك فيها . 
وحتى الساق يحمل الفاكهة في الجنة . وكل فاكهة يشتهيها المؤمن 
ش تحضر أمامه فورا » والنقطة الأهم إن المؤمن في حال تناوله للفاكهة وهي 

في فمه يمكن أن تتبدل إلى نوع اخر من الفاكهة حسب ميل ورغبة 

المؤمن . 

وهناك رواية عن خاتم الأنبياء (ص) ومضمون هذه الرواية الشريفة 
أنه (ص) قال : في عالم الرؤيا رأيت عمي الحمزة (ع) ( بعد شهادته ) 
وأمامه طبق من عنب الجنة ثم في لحظة تبدل العنب إلى تمر . 

قال (ص) : سألت عمي ما هو أفضل الأعمال في نظرك ؟ أجاب 
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أولاً : إرواء إنسان عطشان . ثانياً 2 الصلاة على محمد (ص) واله 2 
علي , إجعل قلوبنا مملوءة بحب علي (ع) وأجعلنا من محبيه ) . 


0 تشتهى وتميل أنفس أهل الجنة . 
وكذلك لحم الدجاج أيضا :اوردق عن خائه الأنبياء (ص) أنه قال : 
يجلس المؤمن على سريره في الجنة وما هي لحظة .إلا وتأتي طيور بقدر 
الحبل ٠»‏ فيشتهي المؤمن الأكل من لحم هذه الطيور . وفورا تسقط 
أجنحته . ويقع أمامه مشويأ . » فيأكل المؤمن منه حتى يشبع . وما أن 
يقول ( الحمدٌ لله ) . حتى تعود هذه الطيور إلى الحياة من جديد » وتطير 
متك بين الطيرو اند كان كلدادا ممق : 


لا يتنارَعُونُ فيها كأسا لا لخو فيها ولا تأنيم »4 
١‏ شراب الججنة يجلب الذكاء وذكر الله ) 

الكأس ويعني هنا قدح مملوء بالشراب . ولكن أي شراب هو؟ 
الشراب في الجنة يوجد بعدة أنواع ‏ وأول نوع منه هو العسل ولكن ليس 
كالعسل الدنيوي ( اشتراك في اللفظ فقط ) . الثاني : هو الحليب . 
والثالث هو الماء , الرابع : الخمر ولكن أي خمر هو . هل مثل خمر 
الدنيا ؟ إن خمر الدنيا يسلب أعظم قوى الإنسان . وهو العقل » ويصبح 
الإنسان فاقدا لعقله واتزانه إذا خمر الدينا يسلب الذكاء والعقل . 

مده سف إثاء تمن قير العنة؛ يقناعق هه :اتدكاء:والتجوق 
والذاكرة مائة ضعف » فإذا شرب المؤمن إناء الخمر هذاء يكبر حبه 
وذكاءه وغقله:... إن هذا الخمر فيه من اللذات ما يجعل المؤمئين يتتازعون 
عليه ( ولكن ليس مثل النزاع والعراك في الدنيا ) يتنازعون هناك من شدة 
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الرغبة بْه » لذا يتنازعون وليس نزاع . يدعو المؤمنين بعضهم البعض » 
ويتعارفون فيما بينهم ويشربون بسلامة الجميع . « لا لغو فيها ولا 
تأثيم 4 إِنَّ خمرة الجنة غير باعثة على اللغو عند شربها , “شك ين 
الدنيا فأن شارب الخمر في الدنيا يلغو كثيرا بكلام غير مفهوم . « ولا 
تأثيم 4 ويعني لا فعل جريمة ولا فحش ولا عربدة في خمر الجنة 
« رَرْقَكُمُ الله جميعاً 4 . 

وده المطالب حقيقية وليس للسماع فقط ء إذاً الإنسان ما دام في 
هذه الدنيا فهو لا يدرك إلا الأشياء التي تكون من ضمن هذا العالم ‏ 
بينما الموجودات في عالم الآخرة هي في طور وحقيقة أخرى .' 


» يلوك عليه ْنَا لَهمْ كته لؤلؤمكفو د‎ ١ 
الولدان خدم من أجل المؤمنين‎ 

دوع فى ردك ل القديه انا اهران تن ان 
غلمان هذه الدنيا « كأنَهُمْ لؤلؤٌ مكنُونُ 4 مثل اللؤلؤ النقي » الذي لم 
تصل إليه يد إنسان , فكم له قيمة ؟ الله سبحانه يقول : إِنْ غلمان الجنة 
لهم تلألؤ مثل اللؤلؤء ويلتذّون بخدمة المؤمن » فهم مسرورون 3 
والمؤمن كذلك . قال رسول الله (ص) : في الجنة ويمتجرة أن ينادي 
المؤمن . فأن ألف غلام يقول له لبيك . وهنا يطرح أحدهم سؤال جميل 
على رسول الله (ص) فيقول : يارسول الله إذا كان غلام الجنة بهذا 
القدر من الجمال . فماذا يكون المؤمن ؟ أجاب رسول الله (ص) : إِنْ 
جمال المؤمن نسبة إلى غلمان الجنة كالنسبة بين القمر إلى النجوم . 

معلوم أن ميزان سعادة وشقاوة الإنسان هواخر عمله 0 
عمره » ففى ستاعنة الموت الأخيرة إذا مات الإنسان مؤمناً وظاهرا 5 
النافوت 7 فإن موه أول فرج له ؤراحة لتفسنه » وإذا مات مع الابما 
ولكنه تلوّث ببعض الذنوب » ففي هذه الحالة لا يقع عليه العذاب 


الأبدي 2( ولكنه يُعذّب ملة و في البرزخ وفي يوم القيامة بمقدار ذنوبه 3 


لأنْ شفاعة النبي (ص) ورحمة الله تعالى الواسعة تنجيه من الخلود في 
العذاب . وإذا مات والعياذ بالله 50 » فيخلد في العذاب . 


وفي الواقع أن الخوف من سوء العاقبة » يجعل قلوب أهل 0 
تستعر تار 2( 20 اك البكاء انا , لأنْ الإنسان له يعلم اعرف 


ا مسلماً بل مؤمناً . ثم 

يتهى إلى الكفن + ويموت مشركا > وبالعكن ؛ ؛ فمنهم من يقضي نصف 
ا ا 
مؤمنا » بل قد يصل إلى السعادة العظمئ . مثل الحر بن يزيد الرياحي . 

وأحياناً فإنّ الإنسان ولتسلط حب الدنيا على قلبه. يموت مبغضاً لله 
ومثل هذا لا نجاة له يوم القيامة . لأنه في ساعة الموت يفهم أن بيته 
وحياته وامرأته وولده وماله الذي تعب في جَمَعِهِ ». ومنصبه الذي سعى 
من أجله سوف تسلب جميعها منه . ويفهم أن هذا جاء بأمر من الله 
تعالى فيعادي الله ويموت وهو عدو لله ( نعوذ بالله ) . 

وأحياناً بسبب ضعف الإيمان في ساعة الموت .حين تأتي للإنسان 
أفكار أوحالة من الشف والتردد ويموت وَهَؤ على هذه الحالة . فالموت 
يشكل نهاية هذا الإنسان ولا أمل لهذا المسكين بالنجاة بعد ذلك . 
وأحياناً يموت الإنسان وهو فى حال المعصية مثل أن يموت وهو في حالة 
السُكر ء أو أنه يتعامل بالربا في السوق . وفي حال المطائبة بالربا 
تحصل مشكلة مع المديون تنتهي بحمله إلى قسم الشرطة وفي أثناء 
التحقيق وطرح المشكلة يموت بالسكتة القلبية » ٠‏ أو أنه يموت وهو في 
حال إغتصاب مال مظلوم . أو يموث وهو في حال تمي المعصية » مثلا 
في ساعة الموت يتحسر على الفرصة التي ضاعت يوم احتال على امرأة 
عفيفة وأخذها إلى بيته ثم تمكنت من الفرار منه » والخلاصة أي إنسان 
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بخان و العاقبة ويرجو خسن العاقبة ) عليه في طوال عمره السعي 
إلى تقوية إيمانه » وتجنب المعاصي . وإذا أذنب عليه أن يكون لوقا 
في تطهير نفسه من الذنوب , وأن يتضرع إلى اللا سيحتانه أن بحسه 
عاقبته » فيقينا حرها لاع ال يعاسوان ورباعده 


لِيضيعَ أيمانكُم 4 . 
« وأقْبل بَعْضهُمْ على بعض يَتَساءلُونّ » 


من نِعَم الجنة الأخرى هي نعمة الإستثناس . ففي الرواية أن 
المؤمن إذا رغبّ في لقاء أخيه المؤمن في الجنة فإِنُ سريره يتحرك 
ويأخذه إلى مكان صاحبه في الجنان » وحتى لو كانت درجة أحدهم 
أعلى من الآخر. فتزول الحدود بينهم ليلتقوا . وهنا مطلب ذكره السيد 
الجزائري وغيره من العلماء ومن الممكن أن يخطر في بال أحد » أنه إذا 
قلنا بعدم وجود هَمْ وحسرة في الجئة » فكيف بالمؤمن الذي تكون درجته 
أقل من غيره » فلا تأخذه الحسرة أنه لماذا لم يرتفع إلى درجة أعلى ؟ 
هذا السؤال وارد » وأما جوابه فهو في القران : # ونزعنا ما في 
صُدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين © , » فالإنسان قبل دخوله 
الجنة » يحمل في قلبه الغلّ » والضغينة . والحسد . ولكن كل إنسان 
يرد الجنة » فأول عمل يقوم به هو أن يغتسل في عين ماء » ثم يشرب 
من عين ثانية » وبعد أن يشرب فأن جميع أمراض الدنيا تذهب من 
قلبه . من بخل وحسد . وضغينة . وغيره » عندها فأن المؤمن لا يحسد 
غيرة ولا ييخل عليه ».بل يكنون مسروراء لأن أخاء قد فاز بهدة 
الدرجة » والخلاصة لا غلّ هناك في الجنة . أمّا خارج عالم الجنة . 
فهناك الحسرة » عندما يبعث الإنسان من قبره. وحتى لو وصل إلى باب 
الجنة فالحسرة تأخذه . أما في الجنة فلا وجود للغصة والحسرة » ويجب 
الإلتفات إلى أنْ الذي ذكرته يتعلق بشكل أكبر بأهل الإيمان . إلهي 
إجعل موت عبيدك الصالحين فرحاً لهم وسعادة , اع عنهم الهُمْ 


إن 


والحسرة 3 واجعل المؤمنين منهم 2 يصلون إلى مقام اليقين وفي عبودية 
الله مطمئنين ( وثابتين 2 وأبعد الإنحراف عن نفوسهم » وقد ورد بيان 
كار وا سيو مورانت ريه بعر 
افرع 4 

وهناك حالة أخرى . وهو الرجوع إلى الإدراكات الذاتية » ومثال 
ذلك ترى إنسان يتنعم بنعم محددة ولا يدرك اللذات الكبيرة » والكثيرة » 
كي لا يتحسر عليها. وهكذا إنسان يكون قد أراح نفسه كثيراً. وكل إنسان 
متام ان 0 الهم بالسمرة . وفي سورة ار 
ف وقانُوا الحمدٌ له الذي انغ عن الزن 6 . 0000 
اجعلنا من المتنعمين في الجنة إلى جوار نبي نبيّك وآله ) . 

في الجنة عندما يجتمع المؤمنين مع بعضهم البعض فمن جملة 
الأحاديث التي تشغلهم هو السؤال عن أحوال الذيا وكناءلؤن »يال 
أحدهم الآخر عن أوضاع الدنيا . فيقول ما السبب الذي أوصلك إلى 
هده ا 3 7 الذي عملته في الدنيا ؟ ويأتي الجواب © قالوًا إنا كنا 


0 5000 
مشفقا على عائلتي . ش 
في تفسير مجمع البيان قال : الإشفاق هورقة القلب عمًا يكون 
مِنَ الحَوف على الشيء والشَّفَقَةٌ ضِدٌُ الغلظة . ومعنى الآية الشريفة : إنَّ 
أهل الجنة عندما يجتمعون ذم مضه تدلو طول الع ل 
عساد ام رودو وك ين هذا اريت 
الخالق والفزع من سوء العاقبة » هو سبب نجاتنا ٠‏ فهذا الذي ذكره أهل 


إوفن 


الجنة أننا كنا في وسط أهلنا نخاف من أجل ذلك » فأن الإنسان أحياناً 
يكون مع أهله في اك وسعادة ومودة » والذي يكون بمثل هذه الحالة 


كرون معنف + وغير غافل عن العذاب الإلْهِي . وعلى أية حال وفي سائر 
حالات الإنسان بطريق أولئ أن يضع خوف الله نصب عينه . 


والخلاصة يعني في جميع حالات الإنسان لا وجود لقساوة 
القلب » وفي جميع اعناله كن سانا فو كفي يقال الخالق 
سبحانه وتعالى . وقال بعض المفسرين من المحتمل أن يكون المراد من 
الإشفاق في الأهل . أنه يحترق قلبه عليهم . أي من أجل هؤلاء . 
ولقساوتهم وشقاوتهم » كان يخاف عليهم من العذاب الإلهي : 


ل فَمَنَ الله عَلَيْنا ووقينا عَذَاتَ السَّمُوم © 

إذن إِنَ الله مَنَّ علينا بلطفه ورحمته ووفقنا لطاعته واجتناب معصيته» 
وفي الآخرة من علينا بدخول الجنة, ووقانا من عذاب النار التي تكون مثل 
الريح في غاية السخونة ‏ تنفذ إلى البدن من مساماته » وبعضهم قال : 
1 اسم لجهنم . ومن المعلوم أن ( فاء ) فمنَ الله هي للتفريع . 

أنْ الخوف من الله ومن الدنيا » كانت نتيجته الأنعام الإلهية والنجاة 
من ات ودتخول الجنة » وإِنْ الأمن والأمان من الحريق بعد الموت . 
يكون بمقدار خوف الإنسان قبل الموت ٠‏ وأيضاً كلما كان الخوف اكد 
كلما ابتعد عن المعاصي وزادت طاعته لله و له ٠‏ وفي الحقيقة إذا 
لم يحترق القلب ويذوب من خوف الله ٠.‏ قلا ب تق الترحم واللطاف 
3 0 الرحمة له في ساعة الموت . وقال سبحانه في سورة 

ا ا م 

0 0 الملائكة على هؤلاء » تبشرهم بالجنة .» وتقول لهم ء 
تخافوا ولا تخزنوا . 

إذاً كلما كان الخوف أكثر. ففي موقع الموت . يموت الإنسان 


إن 


مرتاحاً . وبالعكس » كلما شمخ الإنسان بأنفه وتكبر ء يزداد خوفه وفزعه 
غدا وقق لحيل والرسلة مد مره : 


الأمن والراحة بعد الموت . 

في خبر عن خاتم الأنبياء (ص) أنه قال : إِنْ الله أكبر من أن يجمع 
خوفين في قلب واحد . فمن المحال أن يكون الإنسان في الدنيا يخاف 
لك + تويحقل كبا بعد جره عاننا يفا ٠‏ وكذلنك لا يحم الله 
أمنين » أمن في الدنيا وأمن في الآخرة » فإذا كان الإنسان في هذه 
الدنيا ؛ قاسي القلب . ولا يخاف الله » يكون في عالم الآخرة خائفاً 
يترقب. ترى لماذا لا تؤثر آيات القران في قلوب هؤلاء المغفلين؟بينما 
ال الل ايا كا اككرنت اناق شوك 
ترحل مؤامنا )مق هذه الدنيا » إن الخوف الذي فسره العلماء وشرحوه هو 
عبارة عن توجع القلب وتألمه » والآن إرجع إلى نفسك وأنظرء هل 
تحس بالألم والوجع ؟ إذا رأيت ذا يتقدم نحوك ء 0 
والفزع . إذا رأيت النار بالقرب من بيتك . أو رأيت دكانك يشتعل , 
لحرن ال عاو الك هارا وكالى لهذا الحصية لعفي 0 
أيضاً من المعصية التي هي سبباً لعذاب النارة في القبر والبرزخ والقيامة , 
ستكون حالك بنفس الحالة وأنت تنظر إلى دكانك يحترق ؟ . 


أورد الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب الأمالي رواية عن 
الإمام الحسن المجتبئ (ع) أنه تذكر الموت فبكئ : ( إذا ذَكر الموت 
بكئ وإذا ذكر القَبِرَ بكئ وإذا ذكر البَعْتَ بكئ وإذا كر الممرّ على 
الصَّراطٍ بكئ وإذا ذكرٌ العرض على الله شَهِقَ قث شهقة يُعْشَئ عليه منها وإذا 
ذكُرَ الجئة والنّار إضطرب إضطراب السّليم ... ) 


ل ل ترئ ارا ره 


»6 


الصراط ؛ أم من الحساب لا أخوفهم . من أي شيء لا أخوفهم , عندما 
السك لسر الور أكون عونا للشيطان عليك 

2 يضا . الشيخ يذكر لك قول الله والرسول . » لكي تخاف , ولكن أنت لا 
تخاف . ( وأخافك مخافة الموقنين ) لا يخاف إلا أهل اليقين وإذا وصل 
الإنسان إلى هذه الدرجة » يفهم ماذا يعني الخوف ؟ ولغلكف معت عق 
خوف علي (ع) » كان من حرف هال يبس كل الحنية . » فإذا كان 
الخوف من الله والشوق إلى الله متحقق في نفس الإنسان . ولكن تعلقه 
وحبه لهذه الدنيا يذهب عمله . وجب على المؤمن إيجاد الخوف في 

واعترفيق هنا يعن المظالب العلا في يناه العنيي لمعل اصع 
أكنية بالمؤسين:. 

ش إنَّ من أهم الطرق لتحصيل الخشوع في حياتنا المعقدة والصعبة 
هو الحديث مع أهل الخوف والخشوع + إن الجلوسن إلى مهل هذا 
انان تحرص لاك تعر لتحصيل الخوف ٠‏ لأن نور خوفه من الله 

يضىء لك يقي وخصوصاً الحديث مع العلماء .» وإذا فر الإنسان من 
مانن العلياء ء فأنه يُخذل في حياته . 

وقد ورد عن الإمام السجاد (ع2 أنه كان يتمنئ الجلوس والحديث 
مع العلماء وجاء في دعائه ( أو لعلك فقدتني من مجالس العلماءِ 
فخذلتي ) وفي حياتنا فأن هذا النوع من الناس قليل جداً . وإذا تعذر 
ا ل الطل 
أي المطالعة عن السابقين من أهل الخوف والتقوى 

نقل ابن بابويه أن رسول الله (ص) كان يوما جالساً في ظل شجرة 
00 الحارة جدا؟ وإذا بشخص جاء وخلع ثيابه وأخذ يتدحرج 

مه على الرمضاء . تارة يجعل بطنه على الرمال الساخنة وتارة ظهره » 
00 : يا نفس ذوقي فإن العذاب الإلهي أعظم بكثير . ورسول الله 


كه 


ينظر إليه » وبعد ذلك لبس ثيابه » عندها توجه إليه (ص) وطلبه قائلاً 
له : أي عبد الله لقد رأيت منك ما لم أرى من غيرك » فما الذي دفعكك 
إلى ذلك ؟ قال : خوف الله هو الذي دفعني إلى هذاء وكنت أرؤوض 
ل ا ل 0 ا 
سرف الخرك > فى الحقيقاة إن الله رياه اباك ملاتكة الشبمناء 8 
قال(ص) لأصحابه : انطلقوا إلى هذا الرجل ليدعو لكم + ويك أن 
اقتربوا منه قال : اللّهم اجمع أمرهم على هدايتك , وزد في تقواهم , 
واجعل خاتمة أعمالنا الجنة . 

واخر مطلب أعرضه 2 أنه من المعلوم إن أهل الخوف والخشوع 
والتقوئ مقربين إلى الباري عز وجل ودعاءهم مستجاب . وإجمالا كل 
من كان في هذه الدنيا من أهل الخوف فهو في الآخرة في راحة ونعيم , 
الهواء الشديد الحرارة » والذي يأتي من بعض النقاط الحارة مثل 
الحجاز » وحرارته تدخل عن طريق الأذن والأنف والفم إلى البدن 3 
وتترك فيه أثر سمّي . وأحياناً الجَمَلُ على كبر حَجُمه يدوخ ويسقط من 
أثرها أو تقتله » هذه سموم عالم الدنيا وأينها من سموم عالم الآخرة . 
الغرض إن هذه السموم في جهنم والناجين منها يقولون : ( ووقينا الله 
عذاب سموم جهنم ) . 


نار الخوف تقطع أمراض القلب 

في سورة هل أن » التي هي في شأن أهل بيت العصمة 
والطهارة ؛ جاء في وصفهمٍ : « ويخافونٍ يَومأ كان ار رَهُ مستطيرأ » 
وجاء أيضاً : « فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقِيهُمٍ نفضرة رَةَ وسُروراً * يعني 
لأنهم نادو من أهوال يوم القيامة ‏ فأنّ الله وقيهم من سوء وشر ذلك 
اليوم . إذاً نتيجة الخوف من يوم القيامة في الدنياء هو الأمان في 


باه 


الآخرة » والخوف الصادق يعنى . أنْ الإنسان يخاف من كل ذنب أو 
تعد وين امكالةة أى ظاعة 1 . 

ما عرضته يعتبر وعد إِلَهِي ومَنْ أصدقٌ من الله وعداً » فليرجع كل 
إنسان إلى قلبه .» فكلما كان الخوف في الدنيا أكثر. إعلم بأنك سوف 
تكون في يوم موتك مسروراً . وإذا لم يكن خوف الله في قلبك . فيجب 
أن تندب نفسك . وتنادي بالويل والثبور . 

إن خوف الله من الصفات الكمالية للإنسان. وقد قال 
النبي (ص) : « رأس الحِكمَّةِ مخافة الله » وهي من صفات العلماء » إن 
أهل الخوف في رفيع الدرجات في الفردوس الأعلئ » أهل الخوف لا 
حساب ولا كتاب لهم . ما أن يتذكروا الحساب حتى تشتعل نار الخوف 
في قلوبهم » وإذا أصبحوا كذلك فأن أقل أثر وذكر يذهب حب الدنيا من 
7 ؛ ويخرج أمراض الجسد والبخل وحب الرئاسة من قلوبهم , 

الآمال والتمنيات . لو أصبح أحد من أهل الخوف والتذرع فلا نزاع 
زاجنال لد الأخرين: 

إن نار الخوف مثل لسعة الأفعى ٠‏ فلو أن أفعئ سامة وقفت عليها 
بعوضة فلا تأثير لها عليها » فكذلك , لو أن أحداً أصبح من أهل الخوف 
يصبح قلبه في عالم آخرء وهويرى نفسه بين خطرين عظيمين ؛ عدم 
ذهابه إلى الجنة . وذهابه إلى النار.ء وهو لا يدرك أي شىيء » حسن 
كان أو سىغاما عند الجن والنان» إن الظطلم:والجوو ولحل والقسد 
0 الشهوات في الإنسان . منشأه عدم وجود الخوف من الله » فإذا 
أصبح الإنسان صاحب 0 يعني مثل الإنسان الملسوع . فأي إمرأة 
بوماكا تيسلك يكل نان تقف أمامه فلا تثير اهتمامه . 


الأفكار التى تجلب الخوف . 
إن ألم الروح مثل ألم الجسد . فالإنسان الذي تتألم روحه . فأن 


مه 


جميع ضوضاء العالم لا أذ ثر له عليه . الأئمة عليهم السلام يعبّرون عن 
الخوف بالنور ء فلو أنْ هذا النور وجد في القلب ء فأنْ صاحب هذا 
القلب يصبح في غاية السعادة » أمّا ما يتعلق بالخوف فهو على قسمين » 
ماضي ومستقبل أمَا الماضي فهو على فرعين من الأعمال الأول : 
الذنب والثواب » ويقال لمن تخلّص من ذنوبه بأنه تاب من ذنبه ٠»‏ فهل 
عندك يقين من قبول توبتك ؟ ولو فرضنا أن توبك قُبلَت ؛ فماذا تعمل 
غداً يوم القيامة وأنت تقف خجلا أمام الله » فهل عندك يقين بأنك تَبْتَ 
توبة صادقة من كل ذنب ؟ فكم من الذنوب الكثيرة مثبتة في صحيفة 
أعمال الإنسان وهو غافل عنها وتبقئ إلى أن يتوب منها. وكم من 

الذنوب التي لا تنذكرها . وبخيالك غير محسوبة » ولكنها مثبتة في 
صحيفة عملك ( من المحتمل أن تكون آلاف الذنوب ) وأحياناً أمور 
صغيرة ولكنها عند الله كبيرة مثل مخاطبتك والدتك وأنت غضبان » وهذا 
من الكبائر » ما الذي يدري الإنسان ؟ فالإنسان خلال العمل لا يتوجه 
إلى عمله وينسئ بعد ذلك . أويحسبه أمر صغير » وهو عند الله كبير 


هل راجعت نفسك على الأعمال الماضية 

الفرع الثاني هو الحسنات » فهل أنت على يقين من أنْ حسناتك 
مقبولة ؟ ألم يفسد العُجب والرياء تلك الحسنات ؟ مُنْ عنده اليقين 
بذلك؟ قال الإمام الجواد (ع) “وا انما يُعْرفُ عَقَلُ الرّجْلٍ بكثرة 


مع روي الود ل ابح ال السك 


الك تله وكرمة ع بل يؤاخذك بعدله ؟ فإذا كان المظلرب :باك عقا 
يليق بمقام الخالق تعالى » فهل صلّيت ركعتين تقديساً لهذا المقام 
الإلهي العظيم ؟ ؟ هل خطر ببالك ولو ليوم واحد من عمرك أن تكون في 
حالة عبودية حقيقية لله ؟ وإذا كنت تريد في يوم القيامة أن تحسب أجرة 
عملكَ وتعطئ لك . فأنْ جميع أعمالك لا شيء مقابل النِعُمُ الإلهية التي 
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أعطيت لك في الدنيا » وقطعاً سوف تكون مديوناً لله . وبقطع النظر عن 
هذه الجهة . فإذا ا ا ال د فمن 
المعلوم أن عمل البشر لا قيمة حقيقية 


ولتوضيح المطلب أقول : إن كل عبادة وطاعة يؤديها الإنسان » من 
بدنية ومالية فهي عموماً من نِعمْ الله سبحانه وتعالى » مثلاً الصلاة التي 
تصليها بهذا البدن الذي هو من خلقة الله والعافية منه تعالى والتوفيق منه 
كذلك . إذا أنفقت مالا » فأصل المال من الله سبحانه » وتوفيق إنفاق 
هنذا العال فى طرق الها كذلك تعمة مده تغالن + .وهك ذا سائر 
الأعمال » ومن هنا قال داود (ع) : « إِلّهي كيف أشكرك والشكر منك 
ومن نعمك . وشكرك يوجب عليّ الشكر » فأوحئ إليه الله : إن إعترافك 
بالعجز عن شكري' يرضيني عنك . والخلاصة أن الإنسان بدنه ونفمنه 
وماله وكل شيء فيه ملك-صطلق للخالق تعالى » ووظيفة هذا الإنسان 
عفلياً ٠‏ هى العبودية والظاغة لله تعاق + .وفئ هقان ذلك فهو لا يستحق 
أي أجر أو أجرة . وبصرف النظر عن هذه الحقيقة فأن الإنسان في كل 
يوم تصله مئات العم الإلهية » فبحكم العقل يجب عليه وعن طريق 
العبادة والطاعة . أن يرد شكر هذه العم , ٠‏ فإذا كان. يفهم وكان منصفا , 
وحتى لو وصل الليل والنهار بالعبادة فلا يؤدي شكر نعمة واحدة في ذلك 
اليوم : 


روي عن الإمام زين العابدين (ع) عندما دخل عليه عبد الملك 
ورأئ الإمام قد ضعف بدنه من كثرة العبادة وغارت عيناه واسودّت جبهته 
من أثر السجود . تأثر كثيرا وقال : سيدي لماذا ترهق نفسك بالعبادة 
وأنت تعلم أنْ مكانك في الجنة » وهناك شفاعة جدك رسول الله (صن) ١‏ 
فقال الإمام (ع) : ٠‏ والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاي على صَدذّري 
لْنْ لوم نه ل كلا ذكر كدر العشير ون لعو والعد ون لخم التي ل 
يحصيها العادون» . 


و" 


أرجوالإنتباه إلى هذه القصة دخل واعظ يوماً على هارون الرشيد . 
فطلب هارون منه أن يعظه . فقال له الواعظ : إذا عطشت إلى درجة 
الهلاك ولم تحصل على ماء أبداً » فكم تدفع من المال مقابل شربة 
ماء ؟ فقال هارون : أدفع نصف ملكي . فقال الواعظ : إذا انسدت 
مجاري البول وانحبس البول في جسمك . فكم تدفع من المال مقابل 
تع ماري بزللك © فتال خارون : أدفع النصف الثاني من ملكي . فقال 
الواعظ : فأي ملك هذا الذي قيمته شربة ماء يشربها الإنسان أو قطرة 

بول تخرج من مسلك بوله , إذاً ما يشربه الإنسان في الليل والنهار, 
فذلك يساوي مملكة قارون . وأمًا قيمة أعمال الإنسان فتعرف من 
ملاحظة أجرة العامل الذي يكون مشغولاً بزحمة العمل المرهق من 
الصبح حتى المساء , أو يكون حارساً أو ناطوراً لبناية » فهو لا ينام الليل 
بطوله لإنشغاله بالحراسة » وفي نفس الوقت تكون أجرتة من ( ٠١‏ إلى 
٠‏ ليرة ) » فلو أن إنساناً كان مشغولاً من الليل حتى الصباح بالصلاة 

تقرادة القران وطالب با ركه به قان اققة مله تكن معلوية . 


ماخر فد هااهو نيان ادل 6 والترقن عن اقتفيمل هر انال 
يأخذ المؤمنين الغرور والعغجب والأمن من المكر الإلهي . ويجب عليهم 
دائماً أن يخافوا من العدل الإلهي . لذلك قال الإمام (ع) : وجللت أن 
يُخافٌ مِنْكَ إلآ العَدْلُ وأنْ يُرجئ مِنكَ إلا الإحسان وإل" الفضل » وكذلك 
قال رع) : « ومن عَذْلِكَ مَهُربي » . وإلا فالبساط الإلَّهي في عالم الآخرة 
يش من أجل المؤنين بالرحمة والفضل والكرم الإلهي الذني لا نهاية 
له » يعني الله الذي منح المؤمن العقل والإختيار و وأوضح له سبل العبودية 
والطاعة . وخصّه لقاء إيمانه وعبوديته بالجزاء الأوفر الذي لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء حيث قال تعالى : 9 فلا تعلم 
َفْسٌ ما أخفي لَهُمْ مِنْ قرّة أعيْن جزاءً بما كانوا يعملون 4 . وقد ورد أنه 
في مقابل كل كلمة ( سبحان الله ) يقولها المؤمن تغرس له شجرة في 


"١ 


الجنة لا تجف أبداً ولا تحتاج إلى سقي . وإذا ما اشتهى فاكهة من ثما 
الجنة فأنها تحضر له في أي وقت يشاء . 

نعم فأنّ قول وعمل الإنسان إذا كان من أجله أو من أجل مخلوق 
آخر فلا قيمة حقيقية له , كما قلناء لكن إذا كان العمل من أجل الله » 
فلأن الله كبير فسوف يكون 0 . وشرح هذا المطلب 
طويل جداً وتكفي الإشارة إليه يه » والغرض أن المؤمن يجب عليه دائماً أن 
يكون بين الخوف والرجاء » يعني نى أن يكون خائفاً من العدل الإلهي 
بالتفصيل الذي ذكرته , وراجياً لفضل الله وكرمه » فإذا لم يخاف من 
العدل الإلهي وكان مغروراً ومعجباً ومسروراً بعمله » فقد وقع في الخطأ 
الكبير وهذه الحالة هي علامة الخذلان والحرمان من الكرم والفضل 
الإلهي » وخلاصة ل عد لوه ا 
فتلك حماقة وغرور » مثل الذي من غير أن يبذر الحب ينتظر أنْ يحصد 
المحصول » ويكون مسروراً بعمله وهذا من عدم المعرفة» بل يجب عليه 
أن يكون مثل المزارع الذي يرجو أن ينبت البذر الذي ررعنه » إن مثل 
هذا الإنسان يبارك الله له ويضاعف له من رحمته 8« قل بِفَضْلٍ الله 
وبرحمته وبذلك فليفرحوا 4 . يعني يجب أن يكون مسروراً وآملا لفضل 
الله ورحمته وكرمه الذي لا نهاية له . 


كيف تستطيع الإطمئنان إلى مستقبلك بأن لا يكون سيئا » وأن لا 
يقسو قلبك . وأنَْ الإمتحان يأتي ولا تمد يدك . ويأتي الفقر والمرض ولا 
تفتح باب الشكوى والجزع وكل هذه الأشنياء بخاعنية والويل من سباعنة 
الموت . 

ذُكرّ عن حالة أحد الخائفين » أنه كتب وصية إلى رفيقه يقول 
فيها : عند موتي إجلسٌ عند رأسي . فإذا رأيت علامات الإيمان تبدو 
علىّ عند الموت . فانفق ثلث أموالي من أجل سروري في قبريٌّء وإذا 
لم تلاحظ علامات الإيمان تبدو علي وأني خرجت من هذه الدنيا بلا 
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إيمان » فقل للناس أن لا يأتوا لتشييع جنازتي . 5 

القصد هنا هو من يعلم كيف ستكون آخر ساعة من عمر الإنسان 
وكيف يموت ؟ هذا الخوف عند ساعة الموت أشد من أني خوف آخر وقد 
قال الإمام زين العابدين (ع) : أفضل ساعات عمري هي أخخر ساعة من 
عمري . وإذا اختبرت بعد الموت في عالم البرزخ والقبر والمحشر 
والصراط ء فأي خوف سوف يتملكني . أكثر الخلق قلوبهم مليئة 
بالخوف . ولكنه خوفٌ ل شيطاني لا خوف رحماني 2 وأني أفدي بروحي 
مَنْ يخاف الله تعالى فقط . 

الخوف الشيطانى هو أن يكون خائفاً من نزول المصاعب والمشاكل 
والآفات التي تحدث في حياته » مثْل الخوف من الفقر والممرض والخوف 
من عدم تحقق أمنياته والهوس النفسي . وأكثر الخلق يكون سجين تلك 
المخاوف في الوقت الذي تكون كل هذه المخاوف من الأوهام ومن 
وساوس الشيطان » كل انعد لمن مقتنا بها عا وا متسل يا 
يحزن عليه . وما أكثر الأشخاص الذين تخنقهم الحسرة والمرارة من 
المستقبل . فى الوقت الذي لا يدركوا هذا 0 صاروا تحت 
التراب » وعلى فرض أنهم يدركوا 1 المستقبل لكنّ الحادثة التي كانوا 
يخافون منها من المحتمل أن لا تقع أصلا . أما المؤمن الذي توكل على 
الله وكان 0 فلا مجال لوسوسة الشيطان » 
أن تنفذ إلى نفس مثل هذا المؤمن .» حول ما يأتي به المستقبل » ويكون 
دائما في أمن وأمان . أما الخوف الرحماني فهو الخوف من عدم التوفيق 
والخذلان الإلهي » والخوف من سوء العاقبة . وأن يكون نالف من 
العقبات الكثيرة التي تأتي بعد الموت ؛ ولذا قال أمير المؤمنين (ع) : 
لا يخافَنَ أحدٌ مِنَكُمْ ألا ذنبه ولا يَرِجُونَ إلا رَبّهِ » . 


عابد خائف في بني إسرائيل 

حكانات اناي فى الك اكير جما وقد فى ف بعقديتا؟ 
أنه كانت في بني إسرائيل إمرأة زانية خبيثة , وكان من عادة هذه المرأة 
أن تترك باب بيتها مفتوحاً وتتزيّن » وتجلس مقابل الباب . فكل شخص 
يمر من أمام البيت يقع في الفتنة ( قبل الإسلام كانت المرأة الزانية تضع 
العلم ا ل 320 
تتقاضئ عشرة دنانير عن المرة الواحدة . وفي أحد الأيام 77 أمام هذا 
البيت » إنسان عابد صالح زاهد . لم يكن من أهل الزنئ » ولم يعرف 
هذا العابد في حياته غير التقوئ وعبادة الله » وقد زلْت قدمه لأنه مر من 
هنا . فقد وقع نظره ه على هذه الزانية وتعثرت رجله بالرذيلة » وكان جمال 
هذه المرأة قد أثر في نفسه . وبعد كل تلك السنين من العبادة والزهد , 
حدثته نفسه بالدخول إلى هذا البيت . وبعد أن عَلِمَ أنْ الدخول يكلفه 
عشرة دنانير » ولم يكن يملك المال . ذهب فوراً وباع ما يملك من متاع 
ودفع العشرة دنانير » ودخل إلى ب بيت تلك الزانية وجلس بجانبها . 
وعندما اراد سيركت العكن لمم إرتعد بدنه ؛ فقد خطر على باله 
خاطر رحماني » وقد إرتعد إلى درجة انتبهت المرأة له وقالت : لماذا 
ترتعد . اترك عنك هذه الأفكار » قال العابد : إِنْ الله يراني وإني أخاف 
منه . 

قالت المرأة : أنْ هذا الجسد يتمناه الكثير » وأنت تريد أن تتركه 
وتذهب ؟! قال العابد : سوف أسامحك على ما أعطيتك من مال وأني 
ذاهب ء. وبعد أن خخرج من البيت أذ يصرخ ويلوم نفسه دائماً » 
ويتعذب ولم يستطع أن يصبر حتى ترك البلد وسافر . 

والآن انْظْر إلى الأثر الذي تركه فعل هذا الرجل على تلك المرأة 
استغرقت هذه المرأة بالتفكير وقالت تخاطب نفسها : قاتل الله هذا 
الرجل . فهو لم يرتكب المعصية وكان يريد الإقدام عليها فقط وتغير 
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حاله بهذا الشكل كاد زا اح السك الع كل نمل لسرا نمدا 
أعمل ؟ عملت فوراً على إغلاق باب البيت المفتوح ٠‏ وجلست تفكر. 
والندم يعصر قلبها . وقامت لتقتفي أثر الرجل العابد لتتزوج به » لعل الله 
يتوب عليها » وتعقبته من قريةٍ إلى قرية تسأل عنه حتى وصلت إليه » 
رعمنها معرك عله كنتت عن ودهها القحرف علبهنا رقناك: + حي 
لأتوب على يديلك وأكفر عن ذنبي » وما إِنّ كشفت المرأة عن وجهها 
حتى صاح الرجل الصالح وفارق الحياة . رفعت المرأة رأسها إلى السماء 
وقالت : إِلهي إني نادمة على ما اقترفت.من الذنوب » وقد جئت إلى 
هذا الرجل الصالح ؛ لأتزوج به وأتوب لعل في ذلك كفارة لذنوبي . وها 
هو قد رحل من هذه الدنيا . لهي خذ روحي وألحقني به . وفي مثل 
هذا الحال رحلت هذه المرأة عن الدنيا . ويقيناً أنهم في الآخرة سوف 
يكونوا مع بعضهم . 

العلم والمعرفة بالوضع الباطني لأي إنسان ٠‏ أفضل وسيلة لإزدياد 
الخوف والخشية في نفس ذلك الإنسان . ويدفعه التفكر الكثير بحاله عن 
الإنشغال بحال غيره » ويبقئ ضمن حدود نفسه . ولا يخرج بالإنشغال 
بعيوب غيره » مثل الغيبة والتهمة وسائر الأفكار الأخرئى . وقد قال الإمام 
علي (ع) ١‏ رَحِمْ الله امرءً شَعْلَتَهُ عُيُوبه عَنْ عيوب غيره» » وقال أيضأ : 
« إذا أرادً الله بِعَبدِ خيرأً جَعَل غيوبه نصبّ عَيّنيه » . 


صفحة الحسنات خالية ش 

إِنْ دار السلام كله نورء قال بعض أهل هل العلم : كنت جالساً في 
أحد الليالي وكان الوقت أول الليل » كنت جالسا أفكر بعملي اوأنه إذا 
حان وقت وفاتي بأي حال سوف أكون ؟ هل أنا من أهل النجاة والجنة . 
أم من أهل النار؟ قلت في نفسي : إن العمل واليقين الذي يُدخل 
الإنسان إلى الجنة لا علم لي به » سوى ما أعلمه من أن الإيمان . 
وحب أهل بيت العصمة والطهارة . عليهم السلام » وحب كل ماهو 


"6 


موجب للنجاة » يكون سبباً للدخول إلى الجنة . ولكن ماذا أفعل 
بالذنوب الكثيرة التي يكون عذابها صعبا ؛ هل أن عفو الله أو شفاعة 
محمد واله سوف تنجيني ؟ . وبينما كنت في هذا الفكر والحزن » حتى 
غلبني النعاس ونمت . رأيت نفسي في عالم المنام وحيداً في صحبراء ْ 
موحشة وكنت عريانا » ما عدا خرقة من القماش تلف بدني من السرة' 
حتى ركبتيّ » وكان بدني مليئاً بالحبوب السوداء مثل الدممل 4ن عدة 
المكان ومنظري البشع جعلني حيراناً لا حيلة لي » وما هي إِلآ لحظة 
حتى ظهر لي شخص وقال : إِنَّ القيامة قامت. وأنت مطلوب 
للمحاسبة » ثم أخذني حتى وصل شخص آخر وقال : إِنّي مأمور لآخذك 
إلى النارء ثم سُحبت بشدة من قبل هذين المأمورين وذهبنا إلى جهة 
اليسار فقلت خذوني إلى رسول الله (ص) والأئمة عليهم السلام . 
فقالا : ليس عندنا إجازة بأخذك إلى هناك » بعد لحظة رأيت في جهة 
اليمين رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) جالسين وثلاثة رجال من 
حولهم . أشار لي رسول الله (ص) يطلبني . أما كيف وصلت إليه (ص) 
بعد هذه الشدة والعناء » وكان محكوماً علي بالنار ؟ ! 


طأطاأت رأسي ولك عندها طلب رسول الله (ص) صحيفة 
عملي . وإذا صحيفة حسناتي قد كتب عليها سطر واحد ( الإيمان وحُبٌ 
أهل البيت ) ولا توجد أي حسنات أخرى » أمًا صحيفة سيئاتي فقد 
كنار اين بلا لفاك لكو يكفاعة يخي وض والنه مدت 
صحيفة سيئاتى خالية . ومليئت صحيفة حسناتي . والخلاصة أمر 
رسز نل رصن ) نب إن الجنة . واغتسلت من نهر في الجنة حتى زالت 
جميع أدران بدني ثم لبست من لباس الجنة وتناولت من فاكهتها . إلى 
آخر ما ورد في هذا الكتاب الذي نقل عنه هذا العالم . 


والغرض من نقل هذه القصة . هو نموذج من اللطف الإلهي بعباده 
الصالحين 2( الذي يريهم حالاات باطنية وبرزخية 3 قبل الموت 2 ليتدارك 
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ويصلح حاله في المستقبل وبالتوبة يزيل أدران نفسه . وأن لا يغتر 
بالشفاعة وحدها » ويجب أن يعلم أنه ومن أجل أن يصل إلى الشفاعة . 
عليه أن يجتاز مراحل شديدة وصعبة . 
من الأمبور الأخرى التى تبعث الخوف في لفن الإنسان : هو. 

التفكر بعظمة وكبرياء الله أنه مقع وشديد العقاب وأشد المعاقبين وقاهر 
العباد بالموت . وفى الآخرة بالعذاب كما ورد بيان ذلك فى القرآن 
المجيد . وفي الحقيقة كلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما ازداد خوفه 
وخشيته منه » إلى الحد الذي يصبح هذا العلم بالله لجام يكبح جماح 

ورد عن منصور بن عمار أنه قال : كنت في المسجد . فرأيت شاباً 
يصلي . وفهمت أنّه من أهل الخشية والخوف , اقتربت منه وقلت : أيها 
الشاب هل تعرف أنْ في جهنم وادي يقال له ( لَظئ ) وقرأت : كلا 
إنها لَظى تَرّاعة للشوى # . فصرخ الشاب وغاب عن الوعي . وبعد أن 
عاد إليه وعيه قال زدني . فقرأت : «يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وَقُودُها النّاسُ والججارة عَليها ملائكةٌ غلاظ شِدادٌ 4 . 
فشهق الشاب ومات . وبعد أن وضع الشاب للغسل رأيت » وقد كتب 
بقلم القدرة الإلهية وبخط أخضر على صدره ط فهو في عيثمة راضيةٍ في 
جنة عالية #* . 

بعد ذلك رأيت هذا الشاب في المنام فقلت له : أي درجة أعطاك 
الله ؟ فقال : أعطاني ربي درجة هي أعلى من الشهداء . فقلت وكيف 
ذلك ؟! فقال : إِنْ الشهداء قتلوا بسيوف الكفارء وائنا فتلت ومين 
الملك انجبار . فإذا كان قليل من آيات القرآن الكريم تؤثر فينا بهذا 
الشكل فليكن . فإن الله سيقذف الخوف والخشوع بواسطتها في قلوبنا 
ليخرج الشهوات وحب الدنيا من نفوسنا . 

إن ميزان الخوف والخشوع هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام » وإن 
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المطلعين على ذلك يدركون أن الخوف والخشوع عند أهل 
البيت عليهم السلام 5 غير قابل للمقايسة مع الآخرين » ولا أعرف لماذا 
نحن غافلين بهذا الشكل ويقول الشيخ الشوشتري : إِنْ الشيطان همس 
فى آذاننا حتى أصبحنا غافلين إلى هذه الدرجة . الخوف صفة 
المتالسين:: والإينان أن يسيع الإسان بين التعوف والوجناء + فكتل 
شخص تراه يهرب من الذنوب . تعرف أنه من أهل الخوف . وكل 
شخص تراه يقدم على عمل الخير بشوق . تعرف أنه من أهل الرجاء . 

إِنَ هناك فرق بين باعث الخوف لدينا وباعث الخوف لدى 
الأئمة.عليهم السلام إن ناغت خخوف الأثمة هو خوف المعصومٍ م أن 
يكون مهجورا من قبل الله » أو الخوف أنْ لا يصل إلى مقامه أو أنْ يُعزل 
عن مقامه » خموفهم عليهم السلام من العدل الإلهي » وخحوفهم أن لا 
يؤدوا حق الله في العبودية أو أن لا يؤدوا الشكر لله وباب خوفهم (ع) 
هومن إدراكهم لعظمة وجلالة وكبرياء الله . 


قال أنس (رض) : كنت أسير مع رسول الله (ص) في بعض 
طرقات المديئنة » وفجأة تغيّر حال رسول الله (ص) إلى درجة كاد أن 
يسقط إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : ( الَلهُمٌ لا تكلني إلى 
نفسي طرّفة عين أبدا ) . ثم التفت إليّ وقال : إن يونس (ع) أوكله الله 
إلى نفسه لحظة واحدة فوقع في البلاء العظيم . 


ويجب أن نعلم أن المعصومين وفي حال ممارستهم للمباحات 
الضرورية يشعرون بالتقصير فى أداء حق العبودية لله وفى أداء الشكر له 
ولهذا فهُمْ يضبن إلى الله بالدعاء والمناجاة » أمّا منشأ خوفنا نحن فمن 
الذنوب الصغيرة والكبيرة أنا وأنت . نسمع بالأشياء ولكن هم يرونها 
عليهم السلام » يسمعون زفير جهنم في أصول اذانهم. قال 
رسول الله (ص) : عندما تزفر جهنم زفرتها فلولا أمر الله لأهلكت كل 
أهل المحشر . 
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وفي هذا الخصوص أحاديث كثيرة » ولكن أذكر حديث واحد فقط 
وخلاصة مضمون هذا الحديث الشريف أنه بعد أن نزلت الآية الشريفة 
« وإن جَهَنم لَمَوعِدُهُمْ أجْمَعِينَ لها سَبعةٌ واب لِكُلَ بَابٍ مِنْهُم جره 
مقسوم » » تغيّر حال الرسول (ص) وبكئ بكاءً شديداً وبكئ أصحابه 
معه وهم لا يعلمون ماذا نزل على النبي (ص) ولم يستطع أحد أن 
يسأله (ص) عن سبب بكائه وتغير بخالة . قال سلمان الفارسي (رض) : 
ليس لدينا أيّة حيلة إلآ أن تأتي فاطمة الزهراء (ع) 0 
على إثر فاطمة الزهراء (ع) وعرض عليها الأمر وطلب منها أن تأتي لشرئى 
ماذا حصل لرسول الله (ص) . إرتدت الزهراء (ع) رداءها وانطلقت مع 
سلمان . يقول سلمان : رأيت رداء الزهراء (ع) وقد رُقِعٌ من عدة 
جوانب » فبكئ سلمان وقال : بنات قيصر وكسرى من السندس والحرير 
ولباس بنت سيد الأنبياء على هذا الحال . وقد عرض حال الزهراء (ع) 
على رسول الله (ص) . فقالت فاطمة (ع) : خمس سنوات ليس لدينا أنا 
وعلي (ع) إلا جلد شاة نضع فيه علف للجمل ة فى النهارء. وفى الليل 
نفرشه وننام علي عليه أن امسن الذي تضع علي رؤوسا من ليف الدخل 
000 أباها عن الذي نزل به جبرائيل عليه 
السلام ؟ فقرأ رسول الله (ص) الآية : « وإن جَهَتم . #الخى 
وعندما سمعت الصديقة الطاهرة (ع2 هذه الأية سقطت 56 وصاحت 
( الويل ثم الويل لِمَنْ دَخَل ع و ندب ونادئى 
بالويل والثبور وعظائم الأمور من جملة هؤلاء أ مير المؤمنين مدنت 
يده على رأسه الشريف وقال يل مرا واقلة زاداه في سَفْر 
القيامة ) إلى آخر كلماته (ع) في المجلد العاشر من كتاب بحار الأنوار . 
ا وفي كتاب ( كفاية الموحدين ) نقل بعض الروايات بأن الطبقة 
العليا من جهنم عذابها أقل من الطبقات الستة الأخرى . وهذه الطبقة من 
جهنم هي مكان المذنبين من أمة محمد (ص) 2 بعد ذلك يصلح الله 
أمرهم وبشفاعة رسول الله (ص) يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة . 
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ومن أجل معرفة الروايات في هذا المقام يمكن مراجعة الكتاب 
المذكور . 


إِنا كنا مِنْ قَبْلْ نَدْعُوهُ إِنْهُ هُوَ البرٌ الرّحيمم * . 


) دعاء استجداء وليس أمر‎ ١ 

هذه الآية هى إشارة إلى أحد المطالب المهمة الأخرى . فمن 
العلل والأسباب التى جعلتنا نصل إلى هذه المرتبة ( لسان حال أهل 
الجنة ) إننا كنا فى دار الدنيا من أهل الدعاء . من هنا تظهر عظمة 
الدعاء . 


الحا ضحي للك الذي 5 0 
5 إذا طلب الغلام. من المولئ شيئاً فأنه يدعوه 0 ا الخلاصة أن 
الدعاء يعني طلب السافل ( العبد ) من العالي ( الولي ) الشيء بخضوع 
ومسكنة » أما المعنىق العام للدعاء هو الاستجداء وإظهار العجز . وكلما 
أراد أجراً وأجرة أكثر » أظهر عجزاً أكثر في الدعاء . 

وأظنك رأيت المتسولين وهم يسألون الناس في الشارع 2« ولكن 
سس ا مم 
06 0 وكام مقر ترك يكون ورد ترحم كل من عنده 
رحمة » وهذا هو المعنق الإأصطلاحي للدعاء . وعندما نرى أنْ الله جعل 
الإنسان عاجرا .ولا خيلة له دان :طرق الحل قد أوصدت أمامه إلا طريقاً 
واخخداً وذات طرف واحد هو طريق الله وذلك لكي يدعو هذا الإنسان 
ربلا متشوها ومتوسلة . 

إن لكل واحد من البشر مصيبة » آثية لا محال » حالاً أو 
مستقبلا » ولا يوجد إنسان بدون مصيبة وبلاء » ولا يوجد قلب بدون غم 
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وهم في هذه الدنيا » وهذا هوما أراده الله » حتى يدفع المحتاج لكي 
ينظر في كل طرفب وأن يسعئ في كل إتجاه . لأن سبيل الحل لا يتضح 
إلا في اخر الطريق عندها يتوسل الإنسان ويقول . يا خالقي يا صاحبي 

والخلاصة إن اناك والمضاعب وقتشرط التحياة الدتيونة تجعل 
الإنسان مجبوراً على إصلاح نفسه ليجلب بذلك عناية الخالق تعالى به 
وهو يدعوه متضرعاً » وأيضاً تصوره للمصاعب الكبيرة وعقبات البرزخ 
ويوم القيامة تدفعه إلى ذكر الله تعالى اها 

الإنسان عندما يرى الآخرين يموتون بحالات مختلفة عندها يقول 
يا الله إرحم عن الموت ضعف بدني » ويرى أمواقا يوارونهم الشرى 
ويرجع عنهم موكب المشيعين ويبقون وحدهم . عندها يقول : إلهي 
ارحم وحدتي وحين يمر عليهم اسم الصراط واسم صحيفة الأعمال 
ويفكرون هل تعطى لهم باليمين أم بالشمال . عندها يدركون مدى 

إذاً لا يوجد إنسان في الحياة بدون ألم . وكلما ازداد الألم إزداد 
طلب الدواء ولكن أي دواء ؟ إِنْ العجز والضعف والحاجة وعدم الحيلة 
هى الباعثة على الدعاء. وهذه كلها مقدمات . فالله تعالى قادر أن يخلق 
كل البشر بحيث لا يكون فيه عاجزاً ولا ضعيف ٠‏ ولكن حكمنه إقنضت 
ذلك . وكلما إزدادت محبة الله تعالى لأحد . كلما إزداد ألمه . وكلما 
أصبح مقرباً من الله أكثر , كلما أزداد بلاءه . 

قبل بضع سنوات وفي المسجد الجامع رأيت شخصاً قد جاء في 
غير وقت الصلاة » ووقف بجانب أحد أعمدة المسجد وصلئ صلاة 
خضوع وخشوع وتعبد للهء ولكن بعد مدة رأيته في حال غير الحال 
الذي رأيته عليه » فعرفت أنه كان حينئذٍ في مشكلة دنيوية كبيرة » وعندما 
إرتفعت تلك المشكلة لم يعد بحاجة إلى العبادة والصلاة . 


الا 


هفاك رواينة فى المتجلد اللسادين عن كنات باز الأتوار أن 
رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه . كان ينزل عليه جبرائيل (ع) 
فى الليئل والنهار ويقول له : الله عز وجل يخصّك السلام ويسأل عن 
حالك . وهو سبحانه أعلم بحالك ولكن لإكرامك وتقديرك يرسلني ليسأل 
عن حالك لكي تصبح عيادة المريض سنة في أمتك . وكان 
رسول الله (ص) إذا توجع يقول : أي جبرائيل إني ريع ؛ 0 
جبرائيل (ع) : ( إن الله لم يشدد عليك وما مِنْ أحدٍ مِنْ حَلْقِهِ أكرم عليه 
بنك كه اح أن ليت مرضف ووعالة اح تلماه مكترجيا الدرية 
والثواب الذي أعدّ لك والكرامة والفضيلة على الخلق ) . وإذا ارتاح 
رسول الله (ص) يقول : أي جبرائيل إني مرتاح . فيقول جبرائيل (ع) : 
أحمد الله واشكره , لأن الله يحب حمده وشكره حتى يزداد عطاءه لك . 
إلى آخر الحديث . وفي كتاب عدة الداعي حديث عن كشاف الحقائق 
عن جعفر بن محمد (ع) قال : « إن عند الله درجة ومنزلة لا ينالها العبد 
إلا بالدعاء», وعن أبي عبد الله (ع) : ) ِنْ عند الله مَنَزِلة لا تنال إلا 
بمسألة » . 


وفي الكافي 0 : «عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله ولا 
تتركوا صغيرة ة لِصِغرّها أن تدعوا بها فإِن صاحب الصغار هو:ضاحب 
الكبار» . 


د امواتحية :اي :إنسنات لزت العالفين لمرتعان كير جد مفلا + إذا 
أراد السلطان أن يتحدث مع شخص معين . نجد هذا الشخص يفتخر 
كثيراً ويقول مشلا : إني تحدثت مع السلطان ساعة كاملة » إن سعادة 
البشر هي في الوقت الذي يواجهون به الله سبحانه وتعالى . الإمام زين 
العابدين يخاطب الله إعز وجل بالقول : ( إن أكبر نعمة أنعمت بها 
عليّ هي توفيق الدعاء ولو لم يوجد إذن منك وأمر ء فلا جرأة لي أن 
أدعوك وأقول : يا الله ) . إِنْ الله يحب الدعاء من العبد كثيرا. وقد 
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خاطب سبحانه موسى (ع) : « حتى تواارفت الملح مني » فلا تجلس 
في البيت وتقول إلَهِي إنزل علينا الملح » ولكن عندما تسعئ لتحصيل 
البح فاطلب المدد مني » . وموسى (ع) عندما آلمه أحد أسنانه دعا الله 
فأوحئ إليه أن خذ من النبات الفلاني وتناول منه » فشفي موسى (ع) » 
ثم وَحِعَهُ أحد أضراسه (ع) مرة أخحرى فذهب في إثر هذا النبنات وتناول 
منه. ولكنه لم يعطي أي أثر في هذه المرة » فتساءل موسئ (ع) : لماذا 
لم يُعطٍ النبات أي نتيجة هذه المرة ؟! فنزل الوحي يقول الي لمر 
الأولئ كنت ترجوني أنا الله » أمّا الآن فأنت ترجو الشفاء والأثر من 
النبات » حديث شريف آخر يقول : ( لا يوجد عمل أحب عند الله من 
الدعاء » إِنَّ الله يحب أنْ يرئ العبد يطلب منه ويقول ( يا رب ) ٠.‏ فيجيبه 
لبيك عبدي . فإذا عَلِم الله أن من الصلاح قضاء حاجة العبد قضاها له . 
وإذا ير صلاحا في قضائها ., ابتلاه بالانتظار أو تحفطل لله تخيرة في 
آخرته » إن البلاء يدفع الخلق إلى ساحة الخالق تعالى وما أسعد الإنسان 
الذي يذكر الله دون أن ينتظر البلاء ليدفعه إلى ذكره تعالى . وما أسعد 
الإنسان الذي يستمر بعد الإستجابة له ولا يترك الدعاء أهذا . وقد وردت 
روانات بره تقول ٠١‏ إذااسل يلقم عام ,+ فل الويناء» ارخاسوع يدر 
الفقر. فإذا أردت أن تعرف أن البلاء يطول أو لا. فانظر هل تعتر 

. حالة الإلتجاء إلى الله أم لا ؟ فإذا وجدت في نفسك حالة الإلتجاء إلى 
الله » فإنَ البلاء يرفع عنك بسرعة ء' وإذا لم تجد فاعلم أن البلاء مسوف 
يطول . 


الدعاء يوجب رفع الدرجات : 

قال رسول الله (ص) : « يدخل الجنة رجُلان كانا يعملان عملا 
واحداً في الدنيا فيرى أحدهم صاحبه أعلا منه درجة » فيقول : يارب 
لما أعطيته هذا المقام وكان عملنا واحداً » فيقول الله : هو سألني وأنت 


ا 


لمكا 

وضمناً يجب الإلتفات إلى أن الدعاء لا يكون في حالة أمر بل 
إلتجاء وتضرع 000 بدل الدعاء يصدر حكماً يقضي بتعيين 
المصلحة والصلاح لنفسه ٠»‏ ويقول : يجب أن يكون هذا ويصبح ذاك, 
وإذا لم يقع الشيء مانا لرعنه وله اعرش خلى ذلا » فلا يجب أن 
يصدر ما هكذا فعل » وبعد الدعاء إذا قضيت حاجتك فاشكر الله عز 
وجل . 

يقول الباقر(ع) : « بعض العباد » عندما يطلب حاجته » ويدعو 
الله » يصل النداء إلى الملائكة : إِنْ حاجة عبدي مقضية أمَا الآن فلا 
تعطئ له لأني أحب سماع تضرعه لي » , مثل بعض المتسولين الذين 
يأتون لين بيوت الناس ويشرعود بمدح أهل البيت عليهم السلام بصوت 
جميل ( وهذا متبع عادة 5 بعض البلاد الإسلامية ) ولأن صاحب البيت 
يحب أصواتهم وهي تصدح بذكر ال الرسول (ص) » فتراه يتأخر في 
قضاء حاجتهم . 


ورد الحديث الشريف في عظمة شأن الدعاء عن الرسول 
الأكرم (ص) أنه قال لأصحابه : أتريدون أن أخبركم عن أبخل 3 1 
وأعجزهم وأجفئ الخلق وأكسلهم . وأكثرهم سرقة ؟ قالوا: 
فقال (ص) : إن أبخل الناس . هو الإنسانٍ الذي يعيش بين 0 
ولا يسلّم عليهم . إن السلام لا يعتبر شيئاً حتى يبخل به الإنسان على 
الآخرين . فالسلام ثوابه مائة حسنة » تسعون منها للذي دا السلام 
وعشرة للذي يردٌ السلام » أضف إلى أن السلام » يكون باعثاً للإتحاد 
والألفة والمودة . 
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أمًا أكسل الناس » هو الإنسان الذي يكون عاطلً عن العاة 2 
ولسانه غير مشغول بذكر الله » وذكر الله لا يعتبر عملا بحد ذاته : 
ا ل مرة ( لا | 
إلا الله ) فلا يوجد إنسان أكثر منه عملا في ذلك اليوم » أما أكثر منه 
كلاماً فيوجد . 
وفي رواية عن رسول الله (ص) جاء فيها أما أجفئ الناس . فهو 
الإجان اللي سكم باصم ايد ايعان على وان الحقيقة أنه لجفاء أن 
نسمع باسم محمد (ص) ذلك الرجل العظيم الذي أخرجنا من الضلالة 
ودلّنا سبيل الهداية والإيمان ولا نصلّي عليه » أضف إلى أنْ الصلاة على 
ش دك ا الكثير كما ورد ذلك في الروايات . 
ما أكثر الناس سرقة, فهو الذي يسرق من صلاته فلا يؤدي 
اركيع كاماك » ولا يراعي الطمأنينة والاستقرار في الأفعال والأقوال . 
وقبل أن يهوي إلى السجود يبد أ بقراءة السجدة . الصلاة هي أمانة 
الخالق عندنا فيتجب أن نهتم بها كثيراً . 
أمّا أعجز الناس ( وهنا محل الشاهد ) هو الإنسان العاجز عن 
الدعاء » وغالباً ما يكون الإنسان في ضيق وشدة ولكن ليس عنده إلتجاء 
إلى الله » مثل الميت الذي لا يتنفس . مشل الإنسان الذي يرىئ اللص 
وهو يسطو على بيت جاره ولا يصدر منه أي صوت تحذير . 
أيّها الإنسان الجاهل لقد سرق الشيطان قلبك , ردّد على الآقل 
كلمة (يا الله ) » أليس عندك استغاثة والتجاء إلى الله ؟ إن الإنسان الذي 
يفهم ألم قلبه إذا لم يدعو الله فماذا يكون ؟ حتى الطير إذا أصابه السهم 
ل ويتحرك ويتقلب !! ونحن قد أصابنا السهم ومن المحتمل أن يكون 
تضرعنا » مورداً لقبول الله تعالى ٠‏ والمغفل من لا يتضرع إلى الله في 
مواقع الحاجة . الإمام زين العابدين (ع) يتضرع ويقول : ( وارفعني عن 
مصارع الذنوب ) . وهناك روايات في باب الدعاء كثيرة . 
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مرجع الأمور إلى 0 1 

نزل الوحي على أدم أ بوالبشر رع كان جميع المطالب 
والخيرات في أريعة كلمات + فسأل ادم (ع) ما هي ؟ فقال تعالى : : 
واحدة ترجع 5 » وواحدة ترجع لك . وثالثة بينك وبين الناس 2 
والأخرى بينك وبيني 


/ أما الأولى التي ترجع لي . فعليك عبادتي وَأن لا تسرك بي 


أحدا . 

أما الثانية الع :للك .قإنى أحازياك يشنء تكوة فى اكه الحاجة 
إليه : 

أما الثالثة التى بينك وبينى 3 فعليك الدعاء » ومنئى الإجابة : 

أما الرايعة الى تله وييق السام هن أن تعب العام ها تنه 


إخلاء القلب من غير الله هو شرط الدعاء . 

وأمًا شرط الدعاء ‏ إن من أهم شرائط إجابة الدعاء » هو أن يكون 
اماد يرم الدعاسكي طالء اتا عامل ٠‏ أن لا يكون قلبه مشغولاً 
بغير الله سبحانه » ويعتبر هذا أهم شرط في الدعاء . وهو قلّما يحصل , 
بأن يرئ الإنسان الله حاضراً وغيره عاجز لا حول له ولا قوة. فإذا كان 
انقطاعه بهذا الشكل فأنْ دعاءه مستجاب . لذا عندما طلب أحدهم من 
ان ٠‏ فقال له (ص) : أفرغ قلبك 
من غير الله وقل يا ألله 


أكل مال الحرام . وآه المظلوم . يمنعان استجابة الدعاء . 
ومن شرائط إجابة الدعاء 2( اجرعدم تناول الطعام الحرام 3 إن 
لقمة واحدة من الحرام تكون سبباً لمنع إستجابة الدعاء أربعين نوما 3 


الى 


وكذلك إذا ضجّ الإنسان إلى الله من ظلم أخيه الإنسان . فإِنَ دعاء 
الظالم غير مستجاب . إِنَ آه . . . المظلوم قد تدفع بالإنسان إلى أسفل 
السافلين . 


وهناك قصة ينقلها التاريخ تقول : إن أحد الفراعنة قام بقطع 
ل ا لك 
فرفعت البنت رأسها إلى السماء وقالت إلهي إنك ترئى حالي » 
أجل هذه ال( آه) فإنّ الله أخذ قوم فرعون أخذّ عرير مقندر ع 3 


يمهلهم بعد ذلك . 


وذُكر عن حالة أحد سلاطين إيران أنه في أحد الليالي لم يأته النوم 
فقال لنفسه لعل أه . . . مظلوم وراء عدم نومي . فقام وغيّر ملابسه 
وخرج يتجول لعله يسمع آه مظلوم وبينما هو كذلك وداخل أحد المساجد 
سمع رجل يضح إلى الله ويقول : إِلَهِي ! 0 
إلى المسجد وقال : أنا الملك فقل لي أي ظلم وقع عليك؟ فقال 
الرجل: :إن أحد قوادك من العسكر يأتي كل مساء ويعتدي على زوجتي 
بالقوة » فذهب الملك إلى بيت ذلك الرجل وأطفأ المصباح ثم قام بقتل 
قائد العسكر الذي أخبره الرجل عنه وبعد أن أضاء المصباح سجد سجدة 
0 ؛ فتعجب صاحب البيت وبداله لماذا أطفات 32 ومن أجل 
ل ل ا ا 
سجدت سجدة شكر لله لأن الجاني لم يكن إبني . 


حُسن الظن بالله . 
وأيضاً من الشروط الأخرى للدعاء هو حسن الظّن بالله والإعتماد 
عليه تعالى » وأن لا يعتريه الشك . بأنْ حاجته مهما كانت كبيرة فهى 
أمام قدرة الله لا شيء ٠.‏ ا 


/ا/ا 


يقول الإمام الصادق (ع) : «عندما تدعو فتذكر أن حاجتك عند 
باب الكريم » . إن الدعاء له شروط كثيرة ولكن مقابل ذلك فأنَ الله 
يعدل السنن الإلهية أي أن هناك أوقات معينة وحتى في عدم توفر شروط 
الدعاء فأنّ الدعاء يترك أشره . وأحد هذه الأوقات هو الثلث الأخير من 
الليل » والآخر هو السدس الثانى من بعد نصف الليل ٠‏ وفي هذا الوقت 
مانت و حاجيك) كانها تيكحات .ومن هله الأرقاك هر 
وقك الدوال :داع 'الظهز .«وكذلك وفك عزوت القمس © وتخصوها ليله 
اللسيعا 0 مناعة من يوم الجمعة .» فكل هذه الأوقات يكون الدعاء 
فنها معان , 


وهناك رواية تنقل عن فضة خادمة الزهراء (ع) أنها قالت : كانت 
سيدتي الزهراء في المحراب وقد أرسلتني أراقب غروب الشمس فأنه 
كان أفضل الأوقات عندها للدعاء . 


اداتب ومقدمات الدعاء 
إن رعاية الطهارة الظاهرية والباطنية أيقنا من آداب ومقدمات 
الدعاء . فالبدن واللباس يجب أن يكون في وقت الدعاء طاهراً فظنا 
وأن يقوم الإنسان بالعقدل أو الوضوء ( ومن الأغسال المستحبة هبو عسل 
الحاجة ) أما طهارة الباطن في موقع الدعاء فهي طهارة القلب . مثلاء 
إذا كانت هناك ضغينة أو سوء ظن بمسلم يجب أن نخرج ذلك من القلب 
أو! إذا إرتكب الإنسان ذنبا فيجب أن يتوب منه . 


وفي الروايات عن نبي الله داود (ع) أنه عندما كان يريد أن يذهب 
إلى الصحراء من أجل المناجاة كان يجري مقدمات قبل أسبوع من 
خروجه . مثلا كان يصوم سبعة أيام قبل ذهابه » وإجمالاً إذا لم يحصل 
حضور للقلب » فلا يتحقق هدف الدعاء , ولأنّ الله ينظر إلى القلب 
فيجب أن نطهر هذا القلب ليُقَبلَ بعدها على الله سبحانه . 


2, 


يروى عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : كان في بني إسرائيل رجلا 
وهو يدعو الله ثلاث سنوات متواصلة من أجل أنْ يرزقه ولداً ولكن دعاؤه 
لم يستجب . وبعد ثلاث سنين رجع إلى نفسه وقال : ثلاث سنين وأنا 
. أدعو الله ولم يستجب لي ؟! وفي. الليل رأى في عالم الرؤيا رجلا يقول 
له : ثلاث سنين وأنت تدعو الله بلسانٍ بذيءٍ » وقلب عاتٍ غير نقير 
ونية غير صادقة » فاقلِعٌ عن بذاءتك , ولتنو الله في قلبك ٠»‏ ففعل الرجل 
فولِدٌ له غلام . إن مؤلف كتاب عدة الداعي بعد نقل هذا الحديث 
أوضح أربعة شروط لإستجابة الدعاء : 

أو51 بحي تطهير اللسان مع الذتونو :وثانا # معتك أن لز كرون 
قسازة قلي علل الداغى  .‏ وثالقاً © محسن' العة +-والمرادتهنا © هد بحسن 
التظلى الله ستتحانه بوتجنال + .وإنا دعاءه ,سوق يشجانية :و رذ اسضيل 
تأخير في الإجابة فلمصلحة ما . ورابعاً : التوبة من الذنوب . يعني قبل 
الدعاء يجب أن يندم على كل ذنب أذنبه ويتوب منه . ْ 

من جملة اداب الدعاء إعطاء الصدقة . يعني قبل الدعاء يتصدق 
بأي مقدار من المال يستطيع دفعه فيتصدق به . كما ورد في القرآن 
المجيد « لِينَفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدرَ عَلَيِهِ رِرْقُهُ فلمَفِقْ مما آتاة 
الله 2374 . حتى أن الله أمر في الكتاب المجيد أنه كل منْ ناجى 
الرسول (ص) أي : قال : يا رسول الله (ص) يجب أن يدفع صدقة . 
والإنسان الوحيد الذي عمل بهذه الآية هو أمير المؤمنين (ع) بعد ذلك 
نسخت هله الآية . 

. وأخيراً لأنْ الصدقة َفِرحُ القلب فأنَ الله يفرح قلب معطي الصدقة 
وتَسِرٌ قلبه وأيضاً من المستحب قبل الدعاء استعمال العطر . 


. سورة الطلاق : الآية لا‎ )١( 
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بعد الدعاء . لا يجب استعجال الإجابة » ولا تقول لماذا طال 
علي الأمد ‏ بل يجب عليك أن تننظر الإجابة بكامل الصبر ء ولا يخيب 
ظئك بالدعاء وعليك الإلتفات 2 بأنك في حضرة الله عز وجل . تخاطبه 
فل كول الخطات مع والضلؤة ة أيضاً فلا تستعجل في أدائها . 

وقد وردت رواية تقول : أنه إذا قام الإنسان بعد الصلاة مباشرة 
ومن غير أن يدعو الله عز وجل . يصل النداء القلدسي : عيبدي لبن 
عندك لي حاجة » فيجب علينا بعد كل فريضة صلاة أنه بالدعاء 
وذكر الله وطلب الحاجة » وخاصة من أجل زيادة الرزق . 


يجب التصر يح بالحاجة . 
000 الأخرى للدعاء هو التصريح بالحاجة . يعني الحاجة 
لا د أن تسميهاء. مثلا » إذاعلك يونا نحت 
عليك أن تصرح بذلك بلسان عربي . إذا كنت تعرف العربية » أو بلسان 


أعجمي لا فرق ء فالمهع التصريح بالحاجة بأىٌّ لسان كان . لأنْ الله 
يحب أن يسمع عبده يصرح بحاجته وبلسان المحتاج إليه تعالى . 


يجب الإلحاح والجدية في الدعاء . 
من الآداب 000 ى للدعاء هو 8 لل رأيت إلحاح 
عن 
وهناك روايات كثيرة تقول : إِنْ الله اختصٌ نفسه بصفة واحدة . 
وهي أنه خلق الخلق من أجل عبادته لا من أجل غيره . فأحبٌ أن يرى 
إن الله يحب أن يرى العبد في بيته يتضرع ويلح بالسؤال لا في 


م٠‎ 


بيت غيره من الناس فلن لساك من أجل حاجته أن يجلس في بيته 
يلح بالسؤال على الله وأن لا يتعب ولا يمل 2 ويجلس وودا وساي 
وكل هذا من اداب الدعاء 5 


يجب الدعاء للآخرين من المؤمنين . 

ومن جملة آداب الدعاء هو الدغناء العمومى .. مكلا ء إذا:كان 
مديونا فلا يدعو الله من أجل إداء دينه فقط . بل يدعوه من أجل إداء دين 
يقول المجلسي رحمة الله عليه : الأدعية مثل ( اللهم أهدني مِنْ عندك ) 
يجوز أن نقول ( الَلِهُم أهدنا . . . ) . 
عندما ندعو . لعل الله سبحانه من أجل هؤلاء يقضى حاجتنا أيضا . 

من أداب الدعاء الأخحرى . هو الإعتماد على قدرة الله عر وجل . 
يعني عندما تطلب حاجتك . عليك أنْ تدرك أن حاجتك أمام قدرة الله لا 
تساوي شيئاً » فهل أنْ حاجتك أعظم من إحياء الموتئ ؟ فعليك الإعتماد 
على قدرة الله والدعاء . وكن على يقين بأنه إذا كان هناك صلاح في 

من القصص العجيبة عن هؤلاء الأفراد الذين يموتون بالسكتة ثم 
يعود إليهم وعيهم وهم داخل قبورهم وذلك بالقدرة الإلهية » والكلام عن 
هؤلاء يطول ولكن نذكر منه نادرة : 

كان في النجف شخص يدعى الشيخ محمد حسن قمشه اي . 
كانت قصته كهذا النوع من القصص ٠‏ فقد مات وهو شاب وكان ونحيذا 
لأمه وليس عندها غيره . فذهبت الأم إلى سطح البيت » وأخذت تدعو 
الله وتتضرع وتقول : إلهي ليس عندي غير هذا الولد . وقد سلبته مني 
فأسألك أن تتردة لين 3 وكانت على قدر كبير من التضرع والالتجاء 


لم 


والالحاح على الله بالسؤال . حتى عاد ولدها إلى الحياة مرة أخرى . 

فقضاء مثل هذه الحاجات بالنسبة لله ليس بالمهم والصعب . 
كمثل إنسان يذهب إلى بيت حاتم الطائي ويطلب منه قليلا من 
الدراهم . أو إنسان يذهب إلى كريم في وسط البحر يطلب منه جرعة 
ا 

والخلاصة ا الحق 
تبارك وتعالى وآثة إِنْ أراد شيئاً فيمكن أن يتحقق في أسرع وقت ء ولمحة 

بصر . فالفقير يصبح غنياً » والضعيف يصبح قوياً وكواته واس ري 

اجات الآخرة » فقد تتلوث النفس الإنسانية بالمعاصي والذنوب ويسودٌ 
القلب ويقسوء فإذا مات مثل هذا الإنسان أو أصبح على وشك منه فإن 
الله في طرفة عين يبدل القلب الأسود إلى أبيض ويحبي قلب ذلك 
الميت » فلا يجب أن نضع تلك الأمور الصغيرة أمام عظمة الخالق عز 
وجل . 

وفي كتاب سفينة البحار عن الإمام الصادق (ع) قال : إن نبي الله 
يونس (ع) وبسيب تركة الاولى أصبح سجيئاً في بطن الحوت وسار به 
الحوت حتى وصل إلى المكان الذي فيه قارون . فسمع قارون صوت 
غريب في ذلك المكان . فسأل الملك الموكل به » ما هذا الصوت الذي 
أسمع ؟ فأجابه الملك : إنه صوت نبي الله يونس (ع) وهو سجين في 
بطن الحوت . فقال للمَلّك هل تسمح لي بأن أكلّمه ؟ فأجازه المَلّكْ في 
ذلك . فسأل قارون يونس (ع) : ماهي حال هارون يانبي الله ؟ ' 
فقال (ع) لقد رحل عن هذه الدنيا . فسأل هارون ثانية » ما هي حال 
موسى يا نبي الله ؟ فقال (ع) هو أيضاً قد مات . فبكى قارون بكاءً 
نيدا من جحل الآنين ٠‏ فأوحى الله إلى ذلك المَلّك . أن خف 
العذاب على قارون لأنه ترغقم على أقاربه . 


وفي رواية أخرى أن قارون قال ليونس (ع) : إن توبتي على يد 


م 


موسى (ع) وقد رجعت له ولكني لم أوفق . فأسألك إِنْ رجعت إلى الله 
وتبت من ذنبك فاذكرني عند ربك . 

وكلام قارون يرجع إلى قصته مع نبي الله موسى (ع) لأنْ ذنبه كان 
مخالفة موسى (ع) وإتهامه بمختلف التهم لذلك كانت توبته منحصرة 
بتحقق رضا موسى (ع) عنه » ولكن ذنب يونس (ع) هو عدم رضايته على 
القضاء الإلهى والبلاء النازل على قومه . فأوكله الله إلى نفسه طرفة عين 
فنزل به البلاء . 

والعبرة من نقل هذه الروايات هو بيان حسن الظن بالله تعالى » 
ويجب على العبد وفي كل وقت . أن لا ييأس من رحمة الله » وأنْ يدرك 
أن الباتن من بردنة الله » يعتبر من الذنوب الكبيرة القريبة إلى الكفر 
فعلى العبد أن تكون ثقته بالله كبيرة . وخلاصة القول يجب على العبد 
أثناء الدعاء أن يكون قطينا من أن الهسو تضجين لدغاءة :. 

فلا يوجد أسوأ من فرعون الذي ادعئ الربوبية » ومع ذلك فإنْ الله 
استجاب دعاءه عندما غرق هو وجنوده ذ في البحر وهو يتعقب موسى (ع) . 

في بحار الأنوار المجلد الخاس رواية تقول : أنه بعد دعوة 
فرعون ربه انحسر الماء من النيل حتى خرج هو وجنوده . لهذا قال 
المصريون إن انحسار الماء لفرعون هو بسبب ربوبيته ! بعد أن خرج 
فرعون وجنوده من الماء إنفرد فرعون بنفسه وسار حتى وصل إلى مكان لا 
0 أحد ٠‏ ثم سقط إلى الأرض وهو يتضرع إلى الله ويقول > إلهي 
إني أعلم بأني أقول الكذب . أنالا أريد الآخرة منك ولكني أريد 
الرياسة في الدتيا ‏ فاسالك أن تجري الماء الذي انحسر ف فى النيل ٠‏ وما 
أن انتهى فرعون من دعائه حتى عاد النيل جارياً افلا يفولك أحد إن 
إجابة دعاء فرعون كان السبب في ضلال الناس . فكل عاقل يفهم أنْ 
فرعون بشر . ومخلوق عاجز مثل غيره . ولكن إجابة دعاء فرعون كانت 
فتنة وامتحان للمصريين أنذاك . 


م 


دعاء الجماعة مستجحات . 

من الآداب الأخرى للدعاء » هو الدعاء بشكل جماعي ». فلا 
يكن لأرعين رامن الناين انا يدعو الك ولا يستجات دعاؤهم... وكلينا 
كانت المجموعة أكبر كلما كان تأثير الدعاء أكنر في الوقت الذي يكون 
فيه أربعين قلباً طاهراً يقول يا الله فكيف لا يستجاب لهم الدعاء ؟ في 
قضية المباهلة لم يأت الرسول (ص) لوحده . بل جاء مع علي وفاطمة 
والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين » إن الله يحب دعاء العباد 

الإمام الصادق (ع) يقول : كان أبي باقر العلوم (ع) كلما أهمته 
حاجة جمع كل أهل بيته حتى العبيد والإماء فيقول لهم أني سوف أدعو 
وأنتم أمَّنوا على دعائي ( أي قولوا امين ) . والخلاصة أن الدعاء بصورة 
مجتمعة أحبّ إلى الله سواء قرأ الجميع مع بعضهم البعض ». أو قرأ 
أحدهم . وأمَنَ الباقين . 

كان الإمام السجاد (ع) في اخر يوم من شهر رمضان يجمع العبيد 
والإماء ويجلس في وسطهم ويقول ادعوا لي واطلبوا من الله أن يعفو عني 
ويغفر لي . 

وهناك رواية تقول : إذا لم يتوفر جمع الأربعين نفراً من أجل 
الدعاء فيكفي عشرة ة ويقرأ كل واحد أربعة مرات وإذا لم يتوفر العشرة 
فيكفي أربعة ويقرأ كل واحدٍ عشرة ة مرات . وإذا لم يكن إلا شخصا 
وانكدا فعلية يقرا أريضو هر . 


الحمد والثاء. على الله قبل الدعاء . 
الله . مثلا » عند قراءة فقرة أو عدة فقرات من دعاء الجوشن أو الدعاء 
المأثور عن الإمام أمير المؤمنين (ع) : ( يا مَنْ هو أقربٌ إليّ مِنْ حبل, 
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الوريد يا منْ يَحُولَ بين المرء وقلبه يا مَنْ هو بالمنظر الأعلى يا مَنْ ليس 
كمثله شيء ) وبعد الحمد والششاء على الله يشرع بالإقرار بالذنوب 
والإستغفار وتعداد نعم الله عليه . ففي دعاء عرفة يتذكر الإمام 
الحسين (ع) نعم الله عليه ويعددها ويقول : « إلهي أنت الذي أخرجتني 
من بطن أمي صغيراً . وأنعمت علي كبيراً وكسوتني اللباس من 
نعمتك ) . وفي دعاء أبو حمزة الثمالي يقول السجاد (ع) : ( سيدي أنا 
الصَغير الذي ربّيته ٠‏ وأنا الجاهل الذي علّمته . وأنا الضَال الذي 
هديته , وأنا الوضيع الذي علّمته ) . 

سئل الإمام الصادق (ع) أن الرجل منا يدعو ولا يستجاب له دعاء ؟ 
فأجاب الإمام (ع) : لأنه 0 يأت بشرائط الدعاء . 


وآله 2 أو 00000 ا 0 3 اننا 
بوسيلة وواسطة شأنهم عند الله يصبح الإنسان ذو شأن ومنزلة . 


زُليخا تصبح مقربة بوسيلة حب محمد (ص) 

روي عن الإمام الصادق (ع) قال : إن يوسف (ع) بعد أنْ اعتلئ 
عرش السلطنة في مصر طلبت زليخا بعد أن أصبحت عجرز كبيرة عاجزة 
وقد فقدت أموالها - طلبت من رجلٍ أن اذهب إلى يوسف .وقل له وليخا 
تريد مقابلتك . امتنع الرجل وقال لها : أوعندك جرأة مع كل الأعمال 
ا 0 فقالت زليخا : إن يوسف 
ليس من أهل الدنيا وهو يخاف الله وسيشفق على حالي . 


إقتنع الرجل وذهب وأخبر يوسف (ع) إِنْ زليخا تريد مقابلتك , 
فأذن لها يوسف (ع) بالدخول . عندما رأت زليخا يوسف (ع) قالت : 
الشكر لله الذي رفعك إلى هذا المقام » لأنك أطعته وعزل عزيز مصر . 
فذكر يوسف (ع) زليخا بما عملته معه وما الذي دفعها إلى ذلك.؟ 
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فأجابت زليخا : خسن وججهك هو الذي دفعني إلى ذلك . فقال 
يوسف (ع) لو كنت ترين جمال نبي آخر الزمان » والذي هو ظاهراً وباطنا 
احسل من :نماكا كد #ففليق ؟قالت ركفا محدفنت »تقال 
يوسف (ع) : كيف عرفتي ؟ فأجابت زليخا : لأني عندما سمعتك وأنت 
تخبرني عنه » دخلت محبته في قلبي . نزل جبرائيل على الفور على 
يوسف (ع) وقال : إن الله عز وجل يحب زليخا لأنها تحب 
محمد (ص) » وبعد أنْ وصل النداء إلى يوسف (ع) يأمره بالزواج من 
زليخا » تزوج منها (ع) » وأجاب دعرة الله عز وجل . 


سلمان الفارسي والحاجات الثلاث . 

قال سلمان الفارسي : إذا كان لأحدكم عند السلطان حاجة أو 
عمل فليكلف أحد أقاربه بالرجوع إليه ليقضي له حاجته . وهنا يقول 
سلمان : لا يوجد عن الله من هو أشرف من خاتم الأنبياء محمد (ص) » 
فِهٍ وبأهله التجؤا إلى الله » لكي تقضئ حاجاتكم . فقال بعض 
المنافقين لسلمان : إذا كان ما تقوله حقا » فاطلب من الله أن يجعلك 
أغنئ الناس . فقال سلمان : إني طلبت من الله أن يحقق لي ثلاثة 
أشيا شياء : الأول : أن يجعل لساني ره ار . والثاني : أن يجعل 
فلي لدعاشعاً: 

والثالث : أن يجعلني صابراً على ما ينزل ببدني من بلاء الدنيا 
وقد اتدهاء وقد فق الله لى ذللف وه 'عدذى افضل من هلك القاينا 
بمائة ألف مرة ؛ فالخلاصة وكمل قلنا أ شرائط الدعاء هو الصلاة 
على محمد (ص) واله . والدعاء الذي في أوله وأخره الصلاة على 
محمد (ص) وآله فهو مقبول عند الله . ظ 

يُذكر في كتب الحديث إنه : من ليل الخميس وحتى عصر الجمعة 


تنزل الملائكة إن الأرض لتسجلٌ صلاة كل من يصلي على محمد (ص) 
وآله . 
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قال رجل للإمام الصادق (ع) : عندما ذهبت إلى بيت الله من أجل 
الحج لم كر أي دعاء ما عدا الصلاة على محمد(ص) 
واله عليهم السلام , قال رع) لم يخرج أحد من الحج أفضل منك 
ثوابا وحسنات . أي أن الصلاة على محمد (ص) واله عليهم السلام 
أفضل من كل دعاء » فكل إنسان يرتبط بمحمد (ص) برابطة المحبة » لا 
تنفك هذه الرابطة عنه حتى لو دخل إلى جهنم » وستكون هي سبب 
نجاته من النار . 


الخشوع . وإقبال القلب إلى الله من شرائط الدعاء . 

من آداب وشرائط الدعاء الأخرى خشوع القلب وإنكساره لله » فإذا 
خشع القلب لله استجيب الدعاء . حتى قيل : إذهب إلى مقابر 
المسلمين وتكلم مع الموتى لعلك تتأثر وتتغير حالك . وكذلك إقبال 
القلب فأنه من ا السيية جنا للدعاء . ومعنى إقبال القلب أن 
الإنسان إذا أراد أنْ يطلب شيئاً من الله فليطلبه بقلبه لا فقط بلسانه . لأنّ 
اللسناق ترجماة القلي: + 

وكذلك في الدعاء يجب أن ينطق القلب بالحاجة مثلاً . الإنسان 
إذا كان كه وحيانه سرف قط الل حك يفيك أوأن سانا 
يركب سفيثة » وتتعرض للطوفان في عرض البحر فكيف يدعو الله 
وستفيث بها وكذلك الإنسان عندها يفكر بالموت وسكرات الموت فإنة 
سوف يدعو الله من صميم قلبه . 

يقول أمير المؤمنين (ع) : لا يَقَبَلُ الله عز وجل دعاء قَلْب لاو » . 
وحديث اخر عن عيسئ (ع) عندما وصله النداء يقول له : « إدعوني 
بتضرع وبكاء )» وفي كتاب الكافي حديث عن أمير المؤمنين (ع2 
يقول : «١‏ إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له وقَلْبُهُ لاه ولكن ليجتهد في 
الدعاء » . مثلا . المجاملات المتعارفة بين الناس في مجالس الفاتحة . 
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لخد ان الميت أن الاو اسعفك السرم 'المخلين بخول + لآن 
هده المجاملات السداولة :بين النامن خالية من الروعانية + لدلجلك يمول 
الإمام (ع) : مثل هذه المجائلاتث لاتفوة على "الطية ع ناي از ٠‏ نعم 
إذا جلس الإنسان في مجالس الفاتحة هذه وحصر فكره بالميت وفك بأنه 
الاناءفق البورغ » وأخذ يدعو له من صميم قلبه بالفرج وأن يخفف الله 
عنه مع استحضار لشروط الدعاء » فإِنْ الله سوف يفرج عن هذا الميت 


برحمتة . 


الرسول (ص) ودعاء المطر . 

في كتاب الكافي ينقل قصة وهي أنه في زمن حاتم الأنبياء 
محمد (ص) تأر نزول المطرء فجاء أصحاب رسول الله (ص) إليه 
وطلبوا منه بأن يدعو الله تعالى بأن ينزل المطر . فدعا رسول الله (رص) 
ولكن لم يستجب الدعاء ولم ينزل المطر . فدعا (ص) ثانية والتجأ إلى 
الله » فظهرت الغيوم في السماء . ونزل المطرء فسأل أصححاب 
رسول الله (ص) ما هي العلة من عدم نزول المطر في المرة الأولى . 
ونزوله في المرة الثانية ؟ فأجاب (ص) : بأني في المرة الأولى لم 
أستحضر النية في الدعاء وفي ففى المرة الشانية دعوت بنية خالصة لله 
فاستجاب دعائي . 


أي أنه (وص) فى المرة الأولى دعا الله نتيجة لرجاء أصحابه دون 
جدية فى الدعاء ولكتنه فى المرة الثانية توجّه إلى الله بقلبه فاستجاب 
دعاءه 8 ش 

كذلك المؤمن يجب أن يكون دعاؤه من صميم قلبه حتى يكون 
مورداً للإجابة . لذلك نجد أن أغلب الأدعية لا تستجاب لأن الدعاء غير 
نابع من القلب . والنتيجة على الدّعاة أن لا ينسوا حضور القلب في 
الدعاء » حتى لو أراد الإنسان أن يقول (يا الله ) فقط . إن ركعتين صلاة 
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إِنْ قصة أمَّ داود مع الإمام الصادق (ع) معروفة . فقد جاءت أم 
داود إلى الإمام الصادق (ع) وسألته الوسيلة في إطلاق سراح ولدها من 

سجن المنصور الدوانيقي ( وابن أم داود كان من السادات الحسنيين وهو 
و الإمام بالرضاعة ) فقال لها الإمام (ع) ومن أجل إطلاق سراح ولدك 
عليك بصيام الأيام البيض من شهر رجب ء فإذا بلغت اليوم الخامس 
عشر منه فاختلي بنفسك ( من الخلوة ) في مكان , وبعد أداء صلاة 
الظهر . والعصر . ونوافلهما . إقرئي مائة مرة ( سورة الحمد ) وعشرة 
مرات آية الكرسي . وبعض سورة من القران ( عينها الإمام ) ثم قراءة 
الذغاء الخامن بالبوم :الخاسل عشر مق وجني , 


وأعمال أم داود ف النصف من الرجب مشهورة ومجربة في سرعة 
الإجابة وفي كتاب اع الجنان وغيره من الكتب ورد تفصيل أعمال أم 
داودء» ولي أنْ 1 داود عملت الجرخعدات د وكنان أن أطلق 


كل شيء يبتغيه الإنسان من الله يجب أن يكون فيه حضور للقلب 
دون حضور القلب . 


تقديم 5 على نفسه بالدعاء . 

من الأمور التي تكون 55 لإجابة الدعاء . هو تقديم الإنسان 
لحاجات أخوته في الدين على نفسه في الدعاء. يقول أحد 
المعصومين عليهم السلام : إذا علمت أنْ أحد المؤمنين يتألم كما تتألم 
فحن عليك أن تدعو له وتقدّمه على نفسك وهذا من باب العلاقة 
والمحبة الإيمانية » إلى الدرجة التي يصبح فيها ألم المؤمن . هو 
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ألمك . وراحته » هى راحتك . بل أكثر. وإذا تحقق هذا الشعور تجاه 
أخيك فإنّ الله سيقضي لك حاجاتك . 

وفي كتاب عدة الداعي27 نقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه 
قال : رأيت عبد الله بن جندب في عرفات يوم عرفة واقفا حتى الغروب » 
وقد رفع يديه إلى السماء ودموعه جارية . فاقتربت منه وقلت : لم أرَ 
أحسن منك اليوم في عرفات . فأجاب : أقسم بالله لم أكن أدعو لنفسي 
ولكن لإخواني » فقد سمعت سيدي موسى بن جعفر (ع) يقول : إذا دعا 
أحدكم لأخيه في الدين . يصل النداء إلى العرش : ولك مائة ألف 
ضعف مما تطلب لأخيك . فليس من العدل أن أترك مائة ألف ضعف . 
من أجل دعاء واحد . لا أعلم . هل هو مستجاب أم لا ؟ أي لو دعوت 
لنفسي ء فهو دعاء واحد ومشكوك ولا أعلم هل هو مستجاب أم لاء 
ولكن لأنى التجات إلى الله » ودعوت لأخى ؛ فإِن لى مائة ألف 
فسنت وسار مات ب الأ الناله بي سوام رواعناء: الشلك 
اا _ٍ 


ويستفاد من الروايات . أن الدعاء للأخ المؤمن يُعطئ للداعي 
مثله » مثلما يعطئ .للمؤمن . وحيناً يعطئ ضعفين . وأحياناً يعطئ أكثر 
من ذلك إلى مائة ألف ضعف, وهذا الإختلاف . نابع من التفاوت . في 
الضعف وقوة الإيمان والمحبة القلبية للدعاة » ولأنْ عبد الله بن جندب . 
من كبار أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم . عليهما السلام » وله 
من جلالة القدر والمقام الكبير في محبة الله . فله مائة ألف ضعف . 


وكان تشنالا بالدعاء وكنت أسمع دعاءه , فلم يدعو بشيء لنفسه وإِنّما 
كان يذكر المؤمنين . واباءهم ويدعو لهم . فسألته لماذا لم تدعو 
)١(‏ كتاب عدة الداعي . لإبن فهد الحلي . 
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لنفسك ؟ قال : سمعت سيدي الصادق (ع) يقول : « كل مؤمن يدعو 
لأخيه فى غيابه » يناديه مَلَّكَ من السماء الأولى يقول : لك مائة ألف 
قفف. ريعاسه تلك قن لباه النائية و قر لمن كلقي ناك الك 
ضعف . ومِمَلَّك من السماء الثالثة يقول : لك ثلاثمائة ألف ضعف . إلى 
أن قال ومَلَك من السماء السابعة يقول : ولك سبعمائة ألف ضعف » 
بعد ذلك يقول الله تعالى : ولك ألف ألف ضعف ) . فهنيئاً للدعاة الذين 
يتجاوز دعاؤهم حتى السماء السابعة . 


بحث حول البداء . 
رق كمائية النعف عق الدعاء:هناله نعراب عن تنبيدة يول 
الدعاء.» وفحوى هذه الشبهة والإشكال . هو أن الإنسان كل ما يريده 
ويحبه , فإِنَّ الله يعطيه سواء دعا الله أم لم يدعو . وبعبارة أخرى فإِن 
المت انح ا بي لنقواء لي ابر أو خاصية معينة » لتحقق 
الأشياء . 


والجواب عن هذه الشبهة هو أولاً : أن جميع المقدرات ليست 
يي ل يعضها معان ٠‏ ومتوقف على الدعاء والصدقة » وبوسيلة 
الدعاء والصدقة تتحقق » أو بلاء واقع يرفع بالدعاء والصدقة . وبعبارة 
أخرى بعد الدعاء والصدقة تتحقق المصلحة العامة أو الخاصة . مثل قوم 
يونس (ع) والذي كاد البلاء أن يقع عليهم . ولكن بسبب تضرع ودعاء 
وتوبة هؤلاء رفع البلاء عنهم . وهذه هي مسألة ( البداء ) والإعتقاد بها 
واجب » وهو من. خواص مذهب الإمامية . وقد أكد الأئمة عليهم السلام 
كير على الإعتقاد :به “كما أن 0 اه سرون 


الزلذاء هو عبار عن التطير فى الآمون التكوية والتضيرية المينة 
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العافية » والعافية بعد البلاء . والصحة بعد المرض » والمرض بعد 
الصحة . والغنئ بعد الفقرء والفقر بعد الغنىئْ . واليسر بعد العسر. 
والعسر بعد اليسرء وطول العمر وقصره . يعني : تقديم الأجل 
وتاقيوة كا شخص يسقط من مكان مرتفع » لين الأرض ء فتخسب 
القاعدة يجب أن يموت مثل هذا الشخص . ولكن بما أنه قام قبل ذلك 
بصلة رحمه أو دفع صدقة لم يمت وتأخر أجله . وبالعكس » شخص في 
تمام الصحة والعافية » ولكن نتيجة لقطع رحمه » أو بعض الذنوب 
الكبيرة » نجده يموت فجأة .» وحسب القاعدة والقانون الطبيعى لا يجب 
أن يموت مثل هذا الإنسان . فهذه التغيرات في القانون الإلّهي هوما 
يسمئ بالبداء أي بمعنى الظهور أي إن الله تعالى يظهر أشياء وأمور لم 
تسرد عن يال الخد ماده إنسيان صات يمون عقال ييف لا 
يحتمل الأطباء له أي شفاءً » ولكن بوسيلة الصدقة أو الدعاء . يعافيه الله 
أي بدا وظهر نتيجة الصدقة أو الدعاء » بأن يعافى ذلك المريض . وهو 
عبارة عن تغيير في القانون الطبيعي من إحتمال الأطباء بعدم شفاء 
المريض إلى شفائه التام #8 يَمْحُو الله ما يشاء ويثبت . وعنده أم 
الكتاب # . 

إن سر وجوب الإعتقاد بالبداء والأجر . والفوائد العظيمة المترتبة 
عليه » هو أن الإعتقاد بالبداء وسيلة لإيجاد حالة الخوف والرجاء التي 
هي من لوازم التوحيد والإيمان . فالمؤمن الذي يكون في حال النعمة 
والعافية يخاف من إرتكاب أيّ ذنب أو معصية . أي يخاف من هذا 
الذنت وتلك"التعضية :من أن :تكون سيا للبذاء»ء أى .بيد له أن ملت 
منه النعمة والعافية . وأذا كان في حال البلاء والضيق والشدة فهويأمل 
من الله ويرجوه أن يكون حاله عدااضيا للتذاة » وبوسيلة دفع الصدقة 
والدعاء يرتفع عنه البلاء . فإذا 2 هذا الإعتقاد لدى المؤمن فهو من: 
صلب التوحيد والإيمان . 

وفي كتاب أصول الكافي يروئ عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : 
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( لوعَلِمَ الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه ) 
وفي حديث آخر يقول (ع) : ( ما عبد الله بشيء مثل البداء ) . إِنْ أكثر 
مصالح العباد ومراتب عبادة الخالق سبحانه هي في الإعتقاد بالبداء ‏ 
وإذا لم يكن هناك إعتقاد بالبداء تحصل حالات ترك للدعاء . والصدقة , 
وسائر الأعمال الخيرية » ويحرم الإنسان من السعادة واللدّة العظيمة التي 
هي في الإعتقاد بالبداء . أضف إلى أن حالة الخوف والرجاء التي هي 
من اللوازم القطعية للإيمان والتوحيد تنعدم في نفس الإنسان 
نتن إيجانه :تافص + وإن إنكار البداءوالقول بِأنَ كل شيء مقدّر هو واقع 
لا محالة ؛ يشكل خللا في توحيد الله » ونقصاً في الإيمان » كما يعتبر 
إنكاراً لآيات القرآن المحيد والتزوايات الممواتزة ... ويستفناة:من الآيات 
والروايات 4 أن الأمور المقذرة تقع على قسمين : حتمية وغيير حتمية » 
أي معلقة . مثلا » في باب الآجال نقول كل فرد له نوعين من الأجل : 

الأول : أجل حتمي 2 أي إذا بَلْغْ الإنسان حداً من العمر فأنه لا 
يستطيع تجاوزه » وبأي وسيلة لا يمكن دفع أو تأخير الموت عنه . 

الثاني : أجل غير حتمي ( أي معلّق ) وهو أن تقع حوادث قبل 
الوصول إلى الأجل الحتمي ٠‏ يمكن أن تكون سبباً لموته » لكن بوسيلة 
الدعاء » والصدقة . وصلة الرحم . وسائر الأعمال الصالحة . يتأخر 
موته » وينجو من تلك الحوادث . فبهذه الوسائل المذكورة » الدعاء , 
والصدقة وغيرها يؤخر الله موته. حتى يصل إلى أجله الحتمي » 
ويموت . وبالعكس فترك الدعاء . والبخل في الإنفاق . وقطع الرحم , 
وسائر الذنوب تعجل بموته . ويدرك أجله المعلق ( غير الحتمي ) . 

بعد هذا البيان . يصبح من المعلوم . أنْ أجل الإنسان طال أم 
قصرّء فهو بيد الإنسان نفسه . فالإنسان بوسيلة الطاعات . وأعمال 
الخير يمكن أن يطول عمره . وبسبب المعاصي . والذنوب يمكن أن 
يقصر . 


بل 


وفي بحار الأنوار يروى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : « موت 
الإنسان بالذنوب . أكثر من موته بالأجل . وحياته بالبر » أكثر من حياته 
جالعقر م محلا أخد الذنوت هو الازاة "فى الأكل يت الكمية 
وال ا ري 
رمن يقصي فى عمر :يموت قبل أن يصل إلى أجله الحتمي . 
يصح على الأجل » يصح م أيضاً على الصحة . والمرض 0 
والعزة والذّلة وغير ذلك . فكل هذه الأمور والتغيرات والتحولات » 
والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير في حياة الإنسان كله بيد الله . ولكن 
أسبابها تعود بالأصل إلى السلوك العام للإنسان في الحياة » وما يتعلق 
بالحياة الدنيا يتعلق أيضاً بالآخرة . فالإنسان الذي يموت » وهو من أهل 
الخير والعاقبة الحسنة يصبح من الناجينَ ويصل إلى المقامات والدرجات 
العليا ويفوز بسعادة الدنيا والآخرة . وبالعكس . الإنسان الذي يعرض 
عن ذكر الله » ويستغرق بالمعاصي , والذنوب » ويموت ولا إيمان له , 
فقد خسر سعادة وخير الدنيا والآخرة : 

جاء في كتاب أصول الكافي . باب الدعاء . عن الإمام 
السجاد (ع) : « الدعاء يدفع البلاء النازل » وما لم ينزل». وبهذا 
المضمون ورد ثمانية أحاديث . وأيضاً عن الإمام الصادق 2 قال 
لميسر بن عبد العزيز : ( ادع » ولا تل أن الأمر قد قرع منه . إن عند 
لله منزلة لا تنالُ إل بمسئلةٍ . ولو أن عبداً سد فاهُء ولم يسأل لم يُعط 
ا ليس من باب يُقرّعٌ إلا ويُفتح لصاحبه ) . وأيضاً في 
كتاب الحاني » باب المعارين » حديث عن الإمام الصادق (ع) : 
) ومِنْهُم مَنْ أغر الإيمان عارية » فإذا هودعاء وألْحّ في الدعاء مات 
على الإيمان » . 

وعن الإمام موسئ بن جعفر (ع) قال.: كان في بني إسرائيل رجل 
صالح وعنده زوجة صالحة » رأى في أحد الليالي في المنام من 
يخاطبه » ويقول له احا م ا ولكن سوف 
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يكون نصف عمرك وأنت في تمام النعمة والعافية » والنصف الثاني سوف 
يكون وأنت في تمام الضيق . والشدة . والحاجة . وأنت مختار في 
تقديم أيّ نصف من عمرك على الآخر . فقال الرجل : عندي زوجة 
صالحة . وأريد أن أشاورها في الأمر. لأنها شريكة حياتي . وعند 
الصباح قص الرجل منامه على زوجته » فقالت تلك المرأة الصالحة : 
اختر النصف الأول الذي تكون فيه وأنت في تمام النعمة والعافية » لعل 
الله يرحمنا ولا يسلب النعمة منا في النصف الثاني من العمر . وعندما 
جن عليه الليل . رأى في المنام ثانية مَنْ يسأله . » ما الذي اخترته ؟ 
فقال : اخترث النصف الأول من العمر الذي أكون فيه في تمام النعمة . 
ومِنَ الغد نزل عليه الخير من كل جهة وفاضت عليه الدنيا ببركاتها . 
فقالت له الزوجة : كما أفاض الله عليك من الخير » يجب عليك عمل 
الخير . ومساعدة الفقراء » والتصدق على المعوزين . والمحتاجين 
والإحسان مع الجيران . وما إلى ذلك من أعمال حسنة . ففعل الرجل ما 
نصحته به زوجته 2١‏ وفي الليل رأى في المنام نفس الشخص الذي كان 
يحاوره ويقول له : جزاءً لإاحسانك . وشكرك لنعمة الله تعالى فإنك 
سوف تعيش بقية عمرك في تمام النعمة والعافية » والخير . 

وأيضاً يروى عن عيسئ (ع) أنه صادف مروره من أمام بيت فيه 
عرس . فقال لأصحابه : هذه الليلة سوف تموت هذه العروس . وينقلب 
فرح البيت إلى عزاء . 

وفي اليوم الثاني كان عليه السلام ماراً من أمام نفس 0 7 
أي أثر للعزاء » فسأل عن العروس فقيل إنها سالمة وفي كامل صحتها 
فاستأذن (ع) بالدخول . ودخل حتى وصل إلى فراش العروس , ا 
برفع الفراش وإذا بثعبان عظيم تحت الفراش فقال (ع) للعروس : كان 
هذا الثعبان مأمور بقتلك تلك الليلة » فماذا فعلتٍ ليلتها حتى نجوت ؟ 
فقالت العروس : جاء فقير ليل أمس يطلب طعاماً » فلم يردٌ جوابه 
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أحدء فقمت أنا وأعطيته طعامى 1 فقال(ع) : بهذا العمل. ر 
الموت عنك . 


وفي كتاب البحار المجلد ١١‏ »2 في باب إنتظار الفرج . ٠‏ نقل عن 
الإمام الصادق (ع) قوله : إن الله قدّر لبني إسرائيل أن يعيشوا تحت 
الحكم 2( والظلم الفرعوني أربعمائة سنة ٠»‏ وبعد مرور( ) سلة 
استجاروا الى الظلم . وهم ييكون ويتضرعودن ويستغيثول به 
سبحانه. فأوحئ الله إلى موسى (ع) وهاروث أن سأرفع عذاب فرعول عن 

بنى إسرائيل ٠‏ » فرفع الله عنهم عذاب ( ١‏ ) سنة والتى هي بقية 
)الى جا سد بن اديع د لات 
الفرعوويٍ كك : ل كردت ا فأنت 
إن اله سيجعل الفرج قريب بذنه (أي ظهور المهدي عبجل الله فرجه ) 
وإذا لم تفعل ذلك فأن الشدة والبلاء ستطول إن اخر المدة المقدّرة لها 
مِنْ قِبّل الله سبحانه . 

إلى هنا أعتقد أننا قد وفينا موضوع البداء حقه وبيّنا تأثير الدعاء 
والصدقة في المقدّرات وتغييرها . وقلنا في الجواب عن التساؤل حول 
العلة من عدم استجابة بعض الأدعية . هو إِمَا أن يكون الدعاء غير حائز 
على شروط الإجابة . أو لم تكن هناك مصلحة من إستجابة الدعاء ‏ 
ويعوض عنه بشيء آخر أو يحفظ له ذخيرة في الآخرة 8 وحتى لا نخرج 


عن الموضوع نكتفي بهذا القدر من الشرح . 


فَذَكر فما أنت بِنعْمَةِ رك بكاهن ولا مجنون © 

فاء ( فذكر ) وردت لتؤكد الأمر الإلهي وأ : عبدي قوسي 
الخوف والإشفاق والدعاء وصلت إلى الجنة ( أي : رسول الله (ص) ) 
فذكّر الناس بذلك لكي يدعو الله مخلصين لينالوا بذلك الثواب الإلهمي . 
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ذكر المفسرين : أنه بعد أنْ ذم الرسول (ص) الأصنام . وعبدة 
الأصنام , » قزر أعداؤه من قبيلة قريش الإنتقام منه فصمموا على إرسال 
إثني عدي ريكلا لتسيدوا الطرق إلى امكة 4 لأن مكة كانت أم القرى . 
فكان يقصدها كثير من الناس فتورّع الرجال على الطرق المهمة لمكة 
وبدأوا يحدثون المارين بالهتاف قائلين : لقد ظهر في هذه المدينة رجل 
باسم محمد (ص) وهو يدّعي النبوة ونزول الوحي عليه » ومن ثم أصبح 
الرسول (ص) عرضةً لمختلف التهم والافتراءات فمرة يقال عنه بأنه كاهن 
وساحرء ومرة يقال أنه شاعر . ومجنون . وغيرها من التهم 
والإفتراءات » في الوقت الذي لا تنطبق أي تهمة أو إفتراء على شخص 
الرسول الأكرم (ص) فلا هو بساحر ولا مجنون ولا كاهن ولا شاعر . 


ما هي الكهانة ومن هو الكاهن ؟ 

الكهانة هي تسخير الجن من أجل الإطلاع على بعض الأمور 
الغيبية ٠‏ مثلل » بوسيلته نستطيع أن نتعرف على الأموال المسروقة أو 
أغووا بو راشف 

فقبل الإسلام كانت الكهانة رائجة جداً . وكان هذا الفن هو نوع 

من الرياضة . فبعض الأفراد . إستطاع أن يتحمل هذا النوع من الرياضة 

الشيطانية حتى صارت أرواحهم خبيثة ومسخرة من قبل الجن . وبوسيلة 
الجن استطاعوا الإطلاع على بعض المستقبل والماضي . 

وفي الإسلام » فإِنْ جميع أنواع التسخيرات . كتسخير الجن 
والأرواح والشمس يعتبر حرام . ومن الأعمال المنحطة . 

يختلط الصدق والكذب في الكهانة » وغالباً ما يتلوّث الإنسان 
بهذه الصفات . ْ 

وأحد هذه الرياضات أن يقوم الإنسان خلال أربعين توها وليل 
بالوضوء ببوله » أو يضع القرآن تحت قدمه أربعون يوماً » وبعد كل هذه 
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الأعمال لا يصل للكاهن من الجن إلا الشيء القليل واليسير . 

في صحيحة ابن محبوب عن هيثم يقول : دخلت على الإمام 
الصادق (ع) وسألته : إذا كان في الجزيرة كاهن وكانت هناك أموال 
مسروقة » فهل بالإمكان سؤال هذا الكاهن عن الطريقة لإيجاد هذه 
الأموال واللص ؟ فقال (ع2 : أي أحد من الناس يذهب 5 كاهن أو 
ساحر . ويصدقه فيما يقول » فهو بنص كتاب الله يعتبر كافراً . « الكهانة 
مد الافرت الكبيرة؛ 

جماعة من المشركين نينتا الرسول (ص) 'بالكهانة 2 إن عديمي 
المروءة هؤلاء لا يعلمون أو لا يريدوا أن يعلموا أن عمل محمد (ص) لا 
يشبه الكهانة بأي وجه من الوجوه » إن مقام النبوة أسمئ من هذا الكلام 
فالنبي يتحدث عن المبدأ والمعاد » فما علاقة ذلك بالكهانة ! لذلك فأنْ 
الله سبحانه يخاطب الرسول (ص) في هذه الآية : إن كل هذه التهم 
ليست لها علاقة بعملّكَ ( يعني فليقولوا ما يريدون ) فأنت بواسطة نعمة 
ربك لا ساحر ولا كاهن ولا مجنون . وحرف الباء في كلمة ( بنعمة ) هو 
رم . يعني قسماً بنعمة ربك , أنت لست بكاهن ولا مجنون بل 
نبي نبي الإسلام . 

واستمر الحال على هذا المنوال وصِعٌد المشركون من أذى 
الرسول (ص) وإلقاء التهم المختلفة عليه » حتى قال الرسول (ص) : ما 
أوذي نبياً مثلما أوذيت . ورغم كل هذا الأذئ كان (ص) يدعو ويقول : 
اللهم إرحم أمتي . 

يروي العلامة المجلسي رحمة الله عليه في حياة القلوب : إِنْ الله 
تعالى أمر رسوله (ص) أن يعلن دعوته في وسط قريش ١‏ فقام (ص) في 
موسم الحج حيث إن جميع طوائف العرب تأتي من الأطراف إلى مكة 
في هذا الموسم فوقف (ص) على جبل الصفا . ونادى بصوت مرتقع 
يسمعه الناس : ( أيّها الناس إِنّي رسول رب العالمين إليكم وإلى الناس 
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كافة ) فتعجب الناس من كلامه 2 ثم صعد (ص) أن المروة » ونادى 
بنفس النداء ثلاث هرات + وعندما سمع أبو جهل خطاب الرسول (ص) 
حمل حجراً كبيرا وقذفه نحوه فأصاب جبهة النبي (ص) وشجها فسالت 
الدماء , ثم تبع بقية المشركين 0 بدكر النبي (ص) جاده 2 
0 هناك ثم سمع أ مير د الزن رض اح الور شرن 
لقد قتل محمد (ص) . فجاء (ع) إلى بيت خديجة وهو يبكي وقال لها : 
إن المشركين رموا رسول الله (ص) بالحجارة » وسمعت أحدهم يقول : 
لقد مات محمد . 

لي ار لو ا د 
لخديجة : إذهبي الاو يلف 0 وأنا سوف 0 إل اعد : 
فصعد رع) وهو يبكي ويضصج ويقول: يامحمد(ص).ء يا 
رسول الله (ص) أفديك بروحي أين الآن أنت وبأي وادي تراك عطشان 
جبرائيل على رسول الله (ص) في ذلك الوقت ورفعه ووضع له « مسند») 
: من الجنة » بعد ذلك هبط كل من ملائكة السماء » والأرض والبحار . 
والجبال .2 وكل منهم عرض خدمته على النبي (ص) وقالوا : 0 
قبل الحق تعالى مأمورين بإطاعتك . فأذن لنا أن نهلك قومك لأنهم 
عاملوك بتلك المعاملة القاسية . فأجاب (ص) : الى رسول الرحمة 2 
فاتركوا قومي إنهم لا يعلمون . ثم قال جبرائيل : رسول الله (ص) أنظر 
في خليمة قد جات في إل و يكن وقد يكت املك يكت . 
فبلَْ سلامنا لها وسلام الله عليها وبشرها بالجنة . ثم طلب النبي ء 
المؤمنين وخديجة إلى محضره (ص) » بينما كانت الدماء تسيل 0 
وجهه الشريف وبعد أن جن الليل حمل علي (ع) وخديجة النبي (ص) 
إلى شتوك خدحة ولشاعل المشركون يذتكي ختاءوا إلى يثك 
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خديجة . وأخذوا يرمون البيت من كل جانب بالحجارة » وعلي (ع) 
وخديجة يحولون ينهم وبين وسبوك الله + (ص) خونا ين وصول الحجارة 
استكون من فلك م نسائكم : 
فإذا كنتم لا تخافون الله فارجعوا إلى أحسابكم وكونوا ربا كما 
تزعمون » فرجع م م . 

وافتراءات المشركين والأعداء ٠‏ 


في زمن عيسئ بن مريم (ع) صعد الشياطين حتى السماء الرابعة ‏ 
ولكن بعد ولادة نبيّ الإسلام الرسول محمد (ص) منع الجن والشياطين 
من الصعود إلى السماء . والآن نرجع إلى موضوع الكهانة فنقول إن بين 
الج من هووفيتائق بودن عو كادنيا.» م ا 
اطلاع ناقص وضئيل عدا فمن الممكن أن يعطي الجن إلى الكاهن 
المسخر له خبراً ناقصاً أو كاذباً . وفي الإسلام الإخبار بالغيب 0 
والكهانة واه . فكل إنسان يرجع ل الكاهن لمعرفة المستقبل أو 
الإطلاع على الغيب ويصدّقه فيما يقول يعتبر شرعاً حراماً وكفراً 0 
يُعقل من يعتبر هذه الأعمال من المحرمات وباطلة أن تنسب إليه هذه 
الأعمال ؟! كذلك فإنْ النبي (ص) ليس بمجنون » فهل أنْ الطعن 
بالأصنام وعبدة الأصنام والأمر بمحامد الأفعال والنهي عن رذائل الأعمال 
يعتبر دليلاً على الجنون ؟! . 


« أم يوون شاعِرٌ نتررئص به رَيْبَ يْبَ المَنون »4 
التهمة الأخرى التي نسِبّت إلى الرسول (ص) هو إتهامه بأنه 
شاعر . 


وَالَتَريْصٌ بمعنئ الإنتظار . فجملة نتربص به ريب المنون أي : 


١و‎ 


ننتظر له الموت أو الهلاك . عندما لم يتمكن المشركون من إيصال أذاهم 
إلى النبي (ص) ( لأنَّ الله كان يحفظه منهم ) قالوا : إنا ننتظر له يوم 
عصيبا شديدا وغير ذلك من الكلام 3 ومما قالوا : إن أباه عبد الله مات 


وهو شاب . وسوف يموت هو الآخر وهو شاب ونرتاح منه . 


طقل ترْصُوا فإني مَمَكُمْ من المْتريْصينَ » 
الله سبحانه يخاطب النبي (ص) : قل للمشركين إذا كنتم تنتظروا 


موتي ١‏ فإني أنتظر موتكم أيضاً . إن أكثر الذين إتهموا النبي (ص) قد 
ماتوا قبله أو قتلوا أو أسلموا أغيرا + انا تهمة التساعر فاق اتناضليه بينهنا 
وبين مقام النبوة ؟! 


/ الكل يعرف أن لني (ص) أ لا قرا ولا يكب » ولم يق إل 

بيتا واحدا من الشعر في غزوة أحد 

أنينا كيبي الا اكمزيية.. آنا انور عند القطلت 
والقرآن لم يكن نثراً ولاعدا » فبأي مناسبة إذاً يُنهُمْ النبي (ض) ويقال 
عنه بأنه شاعر . 

إن الععير يكترن غلن وجهين + الأول إن يسكمل امن بينية أو 
ار 

والآخر : أن يكون كلاماً منظماً , ولكن بدون حقيقة . لذا قيل. من 
كان الكذب وما هو خلاف للواقع أكثر » كلما كان الشعر أحسن 


شعراء الحق والباطل 1 

شعراء الباطل هم الشعراء الذين يلهثون وراء المال . فلا يتورعون 
من مدح الفجار والفسّاق والظلمة من الناس والأمراء والملوك . فإذا تبيّن 
من الشخص الذي يقصدونه أنه خلاف توقعهم وطمعهم يبدؤن بهجائه 
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وإن لم يكن أهلاً لذلك . ويعتبر هذا من الذنوب الكبيرة . كما أن معظم 
شعر هؤلاء .» هوذ في الغزل » والعشق . والغرام ٠‏ وتهبيج الشهوات وكل 
لاهو جوف للملة : وبعد أن غرفت معي الشتعتر والشاعر ٠»‏ فهل أن 
القران المجيد أو دعوة محمد (ص) التي هي طاهرة من كل رذيلة » 
وتتحلئ بكل فضيلة » هل يمكن أن ننسب إلى صاحب الدعوة (ص) 
كلمة شاعر ؟ إن الوجود القدسي للنبي الرباني والروحاني الذي أخرج 
أتباعة من ظلمات عبادة المال والجاه والشهوات هو منرّه من كل هذه 
التهم » فأيّ تهمة نُسِبَثٌ إليه ؟. 

نعم إِنَ أكبر حربة للعدو هي التهمة والإفتراء » وبلا شك فأنه يعلم 
أن هذه التهمة هي كاذبة وعارية عن الصحة . 

أرجو مراعاة الدقة في هذا الحديث الشريف . في 00 الشاني 
9 القلوب يقولٍ المردوم المجلسي : عندما را ى المشركون 
00 0 أبن أخيانا عب الهتنا وسنة أحلامنا اليه ا وفرّق 
جمعنا . فإذا كان فقيراً ويحتاج إلى المال أغنيناه » وجمعنا له ما يريد من 
المال حتى يصبح أغنئ رجل في قريش . وأي امرأة يريد من قريش 
زوجناه بها » وإذا كان يريد الجاه والسلطان جعلناه أميراً على مكة بشرط 
أن يترك سبّ آلهتنا . فقام أبو طالب ونقل إلى النبي (ص) ما اقترحت به 
ا ا ل ا ل 
في شمالي على أن ن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه » . 


وعندما نخص الشعر والشعراء بالذم فلا نقصد كل الشعر ولا كل 
الشعراء . فإذا كان الشعر كلاماً لا يشتمل على المبالغة والكذب وما هو 
خلاف الواقع والمدح هنا هناءء والذم هناك » بل قول الحقيقة » ونصرة 
.الحق . فأن مثل هذا الشعر يكون ممدوحاً بل هو نوع من أنواع الجهاد 
في سبيل الله ٠.‏ 


وهناك مجموعة من الشعراء كانوا مورداً لإكرام رسول الله (ص) 
مثل قيس بن عدي . وكعب بن مالك الأنصاري . وكعب بن زهير , 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري ( الذي لقبه رسول الله (ص) بسيد 
الغ امن واد يق :روي العامري روكسان وى قايث الالصمار وي لك 
حسان لم يثبت على نهجه كما كان في زمن رسول الله (ص) » فما أن 
انتزع الإمام علي (ع) منه حب المال حتى أصبح من أتباع معاوية وخالف 
أميسر المؤمنين (ع) لذا لم يمتدخخه الرسول (ص) بشكل كلي بل 
قال(ص) : (لا تزال ياحسان ويلا بروح القدس وما نصرتنا 
بلسانك ) . ويروى أن حسّان كان في مسجد رسول الله (ص) فطلب منه 
النني (ص) أن يرتقي المنبر ويقول أشعاراً في نصرة الإسلام » 
والمسلمين ورسول الله (ص) وذم الشرك . والمشركين . فصعد المنبر 
وأنشد الأشعار . وقصيدته في غدير خم مشهورة . 

إن الشعراء في زمن الأثمة عليهم السلام كانوا يجاهدون بلسانهم 
في الدفاع عن حق أهل البيت » لذلك كانوا محل وموضع إكرام 
الأئمة عليهم السلام وإحترامهم مثل ( الكميت ) والسيد إسماعيل 
الحميري . اللذين كانا محلاً لإكرام الإمام الصادق (ع) . وكذلك 
الفرزدق الذي كان مضل لإكرام ولطف الإمام السجاد (ع) ودعبل 
الخزاعي الذي كان خليقاً بإكرام الإمام الرضا (ع) » وعندما أنشد 
قصيدته التائية المشهورة في حضرة الإمام (ع2 والتي من أبياتها : 
(مدارس آيات خلت من تلاوة وممنزل وحي مقفر العرصات )0) 

وعندما بلغ دعبل هذا البيت من القصيدة : 


)١(‏ من أراد الحصول على هذه القصيدة . فإنها موجودة في ديوان دعبل الخزاعي / طبع الدار 
الإسلامية ‏ بيروت . 
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قال الإمام (ع) : آمنك الله يوم الفزع الأكبر . وما إِنْ بلغ دعبل 
هذا البيت : 


000 :ايا خزاعي نطق رُوحٌ القدُس على لسانك بهذين 
البيتين . ثم قال (ع) : هل تعرف من هو هذا الإمام ؟ وفي أي زمان 
يقوم ؟ فقال دعبل : لايا مولاي . ولكني سمعت أن إماما منكم أهل 
البيت يخرج ويطهر الأرض من خ الفساد والظلم . ويُشيع العدل . فقال 
الإمام رع( : يا دعبل إِنْ الإمام الذي بعدي هوابني محمد . والذي 
بعده إبنه على » والذي بعده إبنه الحسن . والذي بعده ابنه الحجة 
القائم (عج) . الذي يغيب عن الأنظار حتى يأذن الله نه بالخروج فيملاأ 
الأرض قسطاً وعدلاً 5 بعدما ملئت ظلماً وجوراً » وأن وقت 0000 
قيام يوم القيامة يبقئ مستوراً . 

ثم قال الإمام (ع) يا دعبل أضف إلى قصيدتك هذين البيتين : 

وقبرٌ بطوس يا لها من مُصيبةٍ تُوقدُ في الأحشاءٍ بالحُرقات 
وقال (ع) : يا دعبل إن هذا القبر هو قبري ». ومن زارني في قبري كان 
معي يوم القيامة في جنة الخلد . ثم دفع الإمام (ع2 مائة دينار إلى دعبل 
ا و ا ا فقال 
دعبل : والله ما لهذا جئت ولا قلت قصيدتي من أجل طمع الدنيا ثم 
أَرْجعَ المال وطلب كوا كن لينات الإمام من أجل التبرك به . فأرسلٍ 
الإمام زع بردته مع كيس المال إلى ادغبل مع الخادم وقال له : قل له إن 

هذا المال سوف تحتاج إليه ريدأ . فأخذ دعبل البردة والمال 0 
راجعاً إلى وطنه » وعند وصوله وجد أن اللصوص قد سرقوا كل ما في 
بينه من أثاث . فقام دعبل ببيع المئة دينار التي معه والتي عليها اسم 
الإمام (ع) إلى بعض التجار الإمامية بعشرة آلاف درهم . وبهذا المال 
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عوّض ما فقده من أثاث في بيته » فتذكر قول الإمام له » إإنك ستحتاج 
إل :هذ المال سويعا: 

م أن دعبل كانت له جارية قد أصيبت بمرض شديد في عينيها » 
وقال الأطباء له أنَ عينها اليمنى قد عميت أما عينها اليسرى فمن 
المحتمل أن تشفئ بعد العلاج » » فحزن دعبل كثيراً وجزع من أجلها , 
ولكنه سرعان ما تذكر البردة التي أعطاها له الإمام الرضا (ع) والتي 
اشتراها منه أهل قم بألف دينار وأعطوه ه قطعة منها ؛ أخذها فوضع هذه 
القطعة من بردة الإمام رع على عيني الجارية 3 وما إِنْ أصبح الصباح 
حتى رأى أنَّ عيون الجارية قد شفيت تماماً ٠‏ وأصبحت أفضل من الأول 
ببركة الإمام (ع) . 

وفي المجلد الحادي عشر من بحار الأنوار يروى عن سهل بن 
ذبيان أنه قال : ذهبت وها لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا رع وعندما 
دخلت عليه . ٠‏ قال (ع) : فعلت خيراً يا سهل بمجيئك إلى هناء فقد 
كنت ناوياً أن أبعث في طلبك » ثم قال (ع) : ليلة أمس رأيت في المنام 
داج ال ماقة درج ريه ميلس العلل اكع ازتقيت السلم إلى 
و وو كن 0 
يكون» . ثم أضاف (ع) وه ان رلحت اقلل ع اشن اكات 
كبيراً » وقد جلس فيه رسول الله (ص) وإلى جانبيه الحسن والحسين 
وبالقرب منه جلست فاطمة الزهراء (ع) وإلى جانبها أمير المؤمنين (ع) 
ورأيت رجلا اخر يقت فاك جدي (ص) وهو ينشد قصيدة كان مطلعها 
( لم عمر باللوى مَرْبَعٌ )!© فقال لي رسول الله (ص) : سَلْم على 
أبيك » على (ع) وعلى أبويك الحسن . والحسين عليهما السلام وعلى 
أمك فاطمة (ع) وعلى شاعرنا ومادحنا السيد إسماعيل الحميري » وبعد 


أن سَلَّمتُ عليهم وجلست . قال رسول الله (ص) للسيد الحميري : إقرأ 
قصيدتك فإن كل إنسان يقرأ هذه القصيدة ويحفظها ويداوم على قراءتها 
يصبح من آهل الجلة . 

وفي بحار الأنوار يروي عن الإمام الصادق (ع) أنه بعث للسيد 
الحميري بحنوط وكفن وعندما بلغه خبر وفاته تأثر ودعا له وترحم عليه » 
فقال رجل : إن السيد الحميري كان يشرب الخمر . فقال (ع) : سمعت 
أبي ينقل عن جدي رسول الله (ص) أنه يقول : إن مُحبّي آل 
مُحَمَّدِ (ص) لا يموتون إل تائبين » ويقال أن السيد الحميري وهو في 
النزع الأخير قبيل وفاته تبدل لون وجهه إلى أسود قاتم موحش . مما 
جعل أعداءه يفرحون ويشمتون ن به » وما هي إلا لحظة حتى ظهرت نقطة 
بيضاء في وجهه أخذت تتسع حتى صارت مثل الهلال في ليلة الرابع 
عشر » وفي ذلك الوقت أخذ يردد هذا الشعر . ويكرر نطق الشهادتين : 
كَذِبَ الرَاعِمُون إِنَ علياً لن ينجي مُحبَهُمِنْ هناتٍ 
فدورئي وخلت جسة غندن وعفاني الإله عن سيئاتي 


عه قورع ا عمابعقعره ريون عه هاي ااي 2 

« أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون © 

اخلام جمع لم ,ولعي العفل ,يعت قل أن عشيرليه لاسرعتم 
بالنطق بمثل هذا الكلام » حيث أن أهل مكة في ذلك الوقت . قد 
اشتهروا بأنهم أعقل الناس في الجزيرة العربية » وأنْ القراءة والكتابة 
كانت من اختصاص أهل مكة فقط . ولا يجاريهم أحد في ذلك لأنهم 
كانوا أصحاب أموال وثروة كبيرة » ومن أجل تعليم أولادهم كانوا 
مستعدين لتحمل النفقات الباهظة وذلك من أجل استقدام معلمين 
لأولادهم من خارج مكة . أما هؤلاء الذين لا مال عندهم ولا ثروة » فلا 
يملكون أي وسيلة لتعليم أولادهم 1 

إن الله سبحانه أراد أن يظهر لهم خطأ نظريتهم والعقلية التي هم 
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عليها » فخاطبهم تعالى بالقول : نتم يا من تدّعون بالعقل والعقلانية هل 
يمكن لإنسان أن يكون شاعر ومجنون وكاهن في نفس الوقت ؟ يقال إن 
الكذاب لا يملك حافظة ذهنية ولا يَصَدِّق مع نفسه ( لأن الله وكله إلى 
نفسه ) إن الشعر والكهانة تحتاج إلى العقل والنباهة والإنسان المجنون لا 
عقل له . ومحمد (ص) هو العقل الكلي الكامل . فالله سبحانه في هذه 
الآية يقول : إِنَ هؤلاء فقدوا عقولهم وكل شخص يُحرم من نور العقل 
الم ل . « أم هم قوم 
طاغون * ؛ يعني أن هؤلاء عندهم من العناد . والطغيان . ما يجعلهم 
ينحرفون عن الإيمان وطاعة الله سبحانه . 


<« أمْ يقولون تقوله بل لا يُؤمنون » . 

أم يقولون إنْ محمد (ص) جاء بالقرآن من عنده . تقولةٍ ٠‏ تعني 
هشرع القران عن عند تفينه + :والله سيحانه يقوك : « وإن كتتم في 
ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسُورةٍ من مثله 4 والخطاب موجه للعرب 
ويقول : إن يدا (ص) يعيش بينكم ولم يغادركم إلا مرة واحدة ضمن 
قافلة مع عمه أبو طالب ولم يذهب إلى مكاتب التعليم » ولم يرى معلما 
في حياته » فكيف لمحمد (ص) أن يأتي بهذا القران العظيم الذي جمع 
علوم الأولين والآخرين 
نفسي لمن لم يقرأ العلم الفدى ‏ لكنه فقق الأنام وأرشدا 
لم يدخل «الكتاب» حرفا حينما أضحى المعلم للألوف على المدى 
لا ليس ما اجترح الرسول يشر . وف اننا اريحى إلينة وروا 

000 وهو أن القراءة والكتابة من مقومات كمال 
البشر » هل معنى هذا أنَّ الرسول (ص) فاقد لهذا الكمال ؟ والجواب 
على هذا الإشكال أنَّ القراءة والكتابة من مقومات الكمال بالنسبة لأفراد 
البشر العاديين » فأنَّ كل واحد من هؤلاء يتعلم ويكتب ويجب أن 
يكتسب العلم » لكي يصل إلى المعرفة » فمثل هذا الإنسان يجب أن 
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جعت الحراءة لكي ييترعت العلرم المقدة فين الكتبيه بزأيضا عااان 
يتعلم الكتابة لكي يُدوّن ما تعلّمه حتى لا ينسئ . أما الشخص المكتسب 
لشي لون رالى بكرن علقه برع رمال بين و ب ل 
البشر « وآتيناهُ مِنْ لَدنَا علماً 4 . مثل هذا الإنسان القراءة والكتابة ليستا 
من سروريات كماله فهدو الذي لأتيدرولم ولا يعزبد اي ال دفر 
خاطره . ولا يعتريه السهو والنسيان . فمثله لا يحتاج أن يدوّن العلوم 
التي يتعرض لها . فإحاطته بها صلى الله عليه واله وسلم بشكل حيث لا 
يوجد حجاب بينه وبين الأشياء » وحالته في اليقظة والنوم واحدة . 
وهو(ص) يقول : « مثلما مثلما أرئ وأشاهد أمامي أرئ وأشاهد من خلفي . 
وحتى صفوف جماعات المصلين أحس بها من خلفي » . وإنْ الله هو 
الذي اختار له أن لا يقرأ ولا يكتب كي لا يستطيع أي إنسان حينما 
يبعث الله نبيه بالرسالة السماوية أن يقول إن القران وعلومه (ص) قد 
أخذها من البشر. ولكن صحيح أنه . صلى الله عليه وآله وسلغ . لم 
يتعلم ولكن لو أراد بطريق الإعجاز أن يقرأ ويكتب لاستطاع . 


هل تأتوا بسورة مثل القرآن ؟ 
في موضوع الخطاب الإلهي للمشركين . الذي تحداهم فيه » بأن 
انهم جا الع ل وم 
عر م و ب و 
0 وأنهم خافوا من الكلام . 
ونقول في الجواب : إنه خلال مدة ثلاثة عشر سنة كان الرسول (ص) في 
مكة ولم تكن دعوته في موقع القوة » بحيث لم يكن للشخص من الجرأة 
الكافية في الكلام عنها » كما إن المسلمين خلال ثلاث سنين لم يتجاوز 
اوسا ص كر 0 
وبعدها هاجروا إلى الحبشة . 
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والخلاصة في ذلك لراك تحص لتر والجرأة 
الكافية لإظهار عقيدته . مع العلم أنْ ذلك الزمان قد اشتهر رجاله 
بالفصاحة 0-00 0 لها رؤاتا كيرا » بحيث إن كل شخص كان 
يقول الشعر . يعلق شعره على الكعبة . وبعد بزوغ فجر الإسلام رفع 
هؤلاء الشعراء أشعارهم من على جدران الكعبة . 


تصوروا أين أشعار العشق لفصحاء العرب » من يسم الله الرحمن 
الرخي الحمد لق رت العالمين 111 


« فَلِيأتوا بحَدِيثِ مَل إِنْ كانوا صادقين © 

الله سبحانه يقول : إذا كان هؤلاء صادقين فليأتوا بحديث ( في 
فصاحة وبلاغة وبيان الحقيقة ) مثل القرآن . 

والخلاصة إِنْ هؤلاء يقولون إن القرآن من عند محمد . وجاء به 
محمد (ص) فإذا كانوا صادقين فيما يدّعون وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
فليأتوا بحديث مثل القرآن ؛ وعندما وجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك . 
أدركوا عندها أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد (ص) . 


« أمْ خلقوا مِنْ غَيْرٍ شيءِ أمْ هم الخَاِقُونَ © 

اقل دكا عد ايقل والععرد »حي سالغكر جتريكا لي 
الجزيرة العربية » ل ا 0 
5 أم أنتم خلقتم أنفسكم بأنفسكم . 0 
تاقوا هن ترزانت: ونطقة © رن أى ي إنسان عاقل وصاحب بصيرة لا يمكن أن 
يقول نحن خلقنا أنفسنا , يل لفاس الحادوالعرابا ب وسقيديتر حك 
عرير .2 وصاحب عقل مطلق . 

بدنك أيها الإنسان يتألف من مائتين وثمانية وأربعين قطعة عظمية 
وجهك . عينك . لحمك. أذنك 2 ولو أردنا أن نحسب الأجزاء التي 
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يتألف منها جهازك السمعي أيها الكائ٠‏ ئن المخلوق لوجدنا أن نه يتشكل من 
ثلاثة ملايين جزء 3 فسبحان الخالق !! 


فمك أيها الإنسان . وما يحويه من الأسنان بأنواعها المختلفة , 
وكيف رتبت على الفكين ٠‏ وكيف جاء الفك الأعلى ثايتاً » والفك 
الأسفل متحركاً . واللسان مأمور بتحريك الطعام في وسط الفم لكي 
تؤدي الأسنان وظيفتها في تقطيع وطحن الطعام » بعد ذلك يتحرك الغذاء 
المطحون لينزل إلى المعدة فيعترضه طريقين : القصبة الهوائية » وهو 
مجرئ التنفس . والمريء وهو مجرئ المناء والغداء ولتو فد أن يول 
الغذاء فى القصبة الهوائية بدلا من المريء ؛ لمات الإنسان في الحال . 
فأي قدرة قاهرة هذه التي ابتدعت هذا الجهاز العظيم وأوجدت له هذا 
النظام الدقيق ؟!! 


عميت عين لا تراك . 
يذكر المرحوم المحدث النوري في كتابه دار السلام ست عشرة 
فائدة للنوم . من جملة هذه الفوائد الاحتلام . وفائدة الاحتلام إضافة 
إلى أنه يحفظ سلامة البدن » يجعل الإنسان بأن يرى النطفة التي يتكون 
منها . يُرى قطرة الماء النتنة التي يتكون منها هذا البدن العظيم » أ 
العظام الصلبة من قطرة الماء النتئة هذه ؟ 


وما أبلغ ما قاله مولئ الكونين أبي عبد الله الحسين (ع) إذ قال : 
«وعميت عين لا تراك » . ولكن الماديات تحول بين الإنسان وفهمه 
وعقله . 


فأهل مكة أفنوا عمرهم في أخذ الربا » ولعب القمارء وارتكاب 
الزنا » وأخذ أموال الناس بالباطل . ولكن لم يكن هناك شخص يجرأ 
بأن يقول لهؤلاء : أنتم غارقين بالجهل إلى رؤوسكم . ولو تهيأ لهم مثل 
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هذا الإنسان الجريء لما اعترفوا بذنبهم وجهلهم لأنْ الماديات تحول 
بينهم وبين هذا الإعتراف : 


يخلق هذا الإنسان عبئاً 

إن البشر لو إعترفوا بجهلهم لكان هذا الإعتراف بحد ذاته حقيقة 
علميْة يستفاد منها الإنسان » ولكن المأساة لو كان هذا الجهل جهلا 
مركباً » وفي الواة قع أنْ البشر جميعهم يقعون تحت تأثير هذا الجهل 
دكن بت ب جلها الاصبال ماين : وهناك وجه آخر لتفسير 
و1 خلكر بز قرحي أ سل الخالئوة > بي ار 
بدون هدف أو نتيجة ؟ وأنت أيها الإنسان العاقل المدرك هل تعقل أن 
هذا الجهاز البشري الدقيق الصنع جاء إلى الوجود بدون نتيجة ؟ فلو 
00 ببناء بيت واعترضك شخصاً آخر فمن البديهي أن ترده 
بالقول : بأ لةافنل المكة و وإئنا اعتر نهدا اليعددن أجل أن يكون 
مكانا مم » وحتى الحيوانات عندما تترك بيوتها وتخرج فهي إنما 
تخرج من أجل البحث عن الغذاء » كذلك جميع أجزاء عالم اتوجود لا 
تعمل بدون هدف . وخالق الوجود خلقك دون أن يسألك . فهل خلقت 
أيها الإنسان من أجل الماديات والأدران الدنيوية ؟! عقلك يقول هل 
خلقت عبثاً وبدون نتيجة ؟ يا له من تساؤل بليد . إن أصغر شيء في 
هذا الكو يدل أن هذا العالم ل تح رك يدون هدف: .. وأن داف وتتنيجة 
هذا العالم هو يوم القيامة . ِنْ أقل شيء يعطئ للمؤمن في الآخرة يعادل 
عشرة أضعاف ما في الدنيا » فحسب ما ورد في الرواية لو أن قطرة ماء 
واحدة خرجت من فم حور العين ووضعت في جميع البحار لأصبحت 
جميعها عذبة وحلوة !! فأين هذا من الحياة الدنيا والامها وأوجاعها . 


إِنْ المؤمن فى هذه الدنيا يجب أن يفنئ فى السعى إلى الله لكي 
يفوز بالسعادة العظمى في الآخرة 3 وطريق الوصول إلى هذه السعادة .» 
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هو بالمعرفة والعمل وبهذين العنصرين . يرتقي المؤمن الدرجات العالية 
وينال السعادة العظمئ . 

في الواقع لو فكر الإنسان في حاله وتساءل أين السعادة في هذه 
الدنيا وهو يرى سلسلة من المكررات اليومية المتعبة » وأين هذه الدنيا 
من الحياة الآخرة » التي هي سعادة أبدية وتجديد دائم في المسرات لا 
تكرار فيها 


العلم والعمل نتيحة للخلق . 

الغاية والهدف من الخلق هو ( العلم » والعمل ) ولذلك أمر 
الرسول (ص) به الجميع . ومن أجل الطهارة من الذنوب قال الإمام 
الصادق (ع) : لا يوجد شيء أسوأ من الذنب بالنسبة للقلب . فقل يا 
إلهي طهرني من الذنوب . 

ذكر صاحب كتاب مجمع البحرين الحديث القدسي وفيه يخاطب 
الله سبحانه عيسئ بن مريم (ع) : يا عيسئ إِنْ سروري بك ورضاي عنك 
هو عندما أراك تتوسل بي وتدعوني خوفاً وطمعاً . 

الخلاصة : فإن كل الشرف والسعادة والفخر هو الإستجداء 
والتضرع وإظهار العجز والحاجة والتملق إلى الله سبحانه . ولا يمكن 
تصورشىء يفوق ذلك . | 

العْمْر يَمْرٌ وينقضي وكل ما بان الشيب على رأس الإنسان ووجهه 
فإن هذا هومن علامات قرب المنية وحلول الأجل . 

فاجلس أيها الإنسان. وتفكر في نفسك وفي العمر كيف انقضئ . 
ثم استحضر سيرة الماضين بينك وبين نفسك واستعرض حياتهم وكيف 
قضوا ليكون ذلك عبرة لك » ورأس مال تتزود منه في سفرك الطويل ١‏ 
إلى الآخرة . فاندب الله متوساا 2 والاعرة لفيا لآن يزيد في معرفتك 
ويوفقك للعمل الصالح . 


عضر ا م لخدن > مح ع هناك 
فوة ة مطلقة قادرة أوجدتك ؟ فإذا رسمت صورة على حائط » وإذا ما نظر 
إنسان إليها يقول : هناك رسام قل رسم هذه الصورة 2( فصورة وجهك 
أيها الإنسان من رسمها ؟ صورة الوجه الإنساني بهذا الصنع الدقيق 
والجميل , فالعين مثلاً ودقة صنعها فشكلها لا بالمثلث ولا بالمربع » 
وفي زاوية العين يوجد ثقب دقيق يساعد على خروج الأوساخ العالقة 
بالعين عن طريق الأنف إلى الخارج فسبحان الخلاق العليم . 


أمْ حَلقوا السّمواتٍ والأرض بل لا.يوقنون »4 
بعد هذا تأي مرحلة العالم الخارجي الذي حولناء لو تفكرنا قلي 
بأسراره ما هذه المصابيح التي فوقنا في السماء » هذه النجوم ما هي ؟ 
من الذي جعلها تدور في الفضاء ؟ ِنْ أصغر نجم يعادل ثمانية أضعاف 
حجم الكرة الأرضية التي نعيش على سطحها . ٠»‏ ثم الظاهرة السماوية 
0 وهي الشمس ذلك الجرم الكبير وهي أكبر من الأرض ب ( مليون 
وثلاثمائة ألف مرة ) . ثم ما تلك القدوة التي تجعل الكرة الأرضية تدور 
حول الشمس بنظام عجيب ؟ ويؤكد العلم الحديث على حقيقة . وهي 
إن السيارات الشمسية في دورانها حول الشمس تدور حول نقطة لا تحيد 
عنها ولو بمقدار رأس إبرة . إن الفصول الأربعة والليل والنهار هي نتيجة 
0 للحركة الانتقالية للأرض حول نفسها وحول الشمس . إن كل كائن 
في هذا الوجود يتحرك ضمن الحد الذي حُدّ له وفق نظام دقيق للغاية . 
ماذا يقول الطبيعيون ؟ فإنهم مهما قالوا فهو من باب التخمين لا 
من باب اليقين حتى الفلاسفة وكبار العلماء ء الذين تكلمنوا في هذا 
المجال مع إيراد الدليل لم يخ يشت ما أوردوه » مشلا .» قالوا أنْ لون جلد 
النمر ناشيء من كون اللعر يعي لق الغابات وينام تحت الأشجارء 
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زضادق إن كاناكاتا تدت زه والشمين قري عن هده الجر + 
فعكست أغصان هذه الشجرة نور الشمس على جسم النمر فكان لون 
جلده هكذاء. نقول لهؤلاء إذا كان هذا ما تعتقدونه في تفسيركم لهذه 
الظاهرة يكون لون جلد النمر الصغير عند ولادته يختلف تماماً ثم يتحول 
بتأثير فعل الشمس إلى اللون الذي هو عليه . في حال أن النمر الصغير 
منذ ولادته يكون لون جلده هو نفس اللون الذي يكون عليه وهو كبير . 

الرد الثاني على هؤلاء أنه حسب تفسيركم يكون القسم المتعسرض 
للشمس من جلد النمر هو الذي يحمل هذا اللون ١‏ في حال أنْ لون 
جلده بأجمعه هو هذا اللون الطبيعي الذي على النمر» والرد الآخر علو 
هؤلاء هو أن سائر الحيوانات التي هي مثل النمر 1 تحت الأنتجار في 
الغابات » فيجب أن يكون لونها مثل لون النمر أيضا 


أقوال بدون دليل . 
المرحوم فخر الإسلام كان في ابتداء حياته مسيحياً . ثم أسلم بعد 
ذلك . في كتابه ( أنيس الإعلام ) كان يجيب ويرد على الماديين » ومن 
جملة كلامه أن الإنسان المادي لا يتكلم بموجب دليل بل كل ما يتلفظ 
به من باب التخمين فقط . 


إني أتعجب لهذا الإنسان الصغير الحجم وهو يدعي على الله هذه 
الإدعاءات الكبيرة 9 نه كان ظَلُوماً جهولا # . 


في كتاب ربيسع الأبرار للزمخشري أورد نيا عن الأمام 
السجاد (ع) جاء فيه : أراد الإمام السجاد (ع) في أحد الليالي الوضوء 
لأجل صلاة الليل » وكان ماء الوضوء بجانبه عليه السلام » وكان ضور 
القمر ينير المكان فبدأ الإمام بالوضوء وأخذ الماء بيده اليمنئ وبدأ بوجهه 
الشريف فوقع بصر الإمام على السماء » أخذ ينظر إليها وبقئ على هذه 
الحالة رأسه مرفوع إلى الأعلى ويده في الماء وما انتبه الإمام وإلا 
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والمؤذن وهو يقول ( الله أكبر ) فأدرك الإمام عندها أنه بقى على هذه 
الحالة عدة ساعات . نعم الإمام يجب أن يكون بهذا المستوى من 
التفكر . وكل صاحب عقل وإيمان يجب أن يتفكر في خلق السموات 
والكواكب المنتشرة فيها . التي لا نهاية لها ولا حصر ء. يتفكر في نظامها 
الدقيق في حركتها وفي النور المنبعث منها في طلوعها وغروبها يجب أن 
يتدبر في كل ذلك 5 رفح الاو نلك لبه والحكمة والقدرة 
اللامتناهية التي ابتدعت هذا النظام الدقيق وأتقنت صنعه !! والإنسان إذا 
تأمل في السماء بدون تفكر وتدبر بهذا الصنع المتقن للخالق سبحانه . 
ل ار الو م 0 أن يقع بصره على 
السماء ولكن دون أ ي إدراك منه لما ينظر . فكلما إزداد الإنسان تفكرا 
وتذثرا في هذا الخلق والصنع العجيب كبر في نفسه وارتقى درجات في 
عالم الروح والملكوت . ولكن كلما استغرق 3 الجزئيات أصبح إنسانا 
يلكا انها . فبعض الناس يقصر فكره على أ مور الدنيا والناس ومثل 
هكذا بشر مستواهم هذ اتؤلا ساو وه أبدا . فإذا كان الإنسان كّ همه 
منصب على الأمور الجزئية والحياة الدنيا وتأمين العتذاء واللبناس 
والمسكن والشهوة » وتمام فكره وخياله مركز في الأشياء الموهومة ومراقبة 
أحوال الناس والحديث عن الماضي والمستقبل . لكنه لا يفكر مطلقاً في 
التعرف على مقام الخالق المنعم و ه» ولا يشغل نفسه في معرفة 
الحياة وتأمين الحياة بعد الموت في الآخرة مثل هذا الإنسان تسقط عنه 
درجة الإنسانية وينزل إلى مستوى أسفل سافلين بل أوطأ من ذلك . وفي 
مقابل هذا ذلك الإنسان الذي لا يعير أهمية لكل هذه الأمور الجزئية وهو 
متعلق بالعالم الأعلى إن مثل هذا الإنسان يكون أعلى وأرقئ من 
الملائكة . 


من له عيون الخفافيش لاا يرى هذه الآيات . 
في شأن الآية السابقة يقول بعض المحققين : لو رأئ أحد 


ن لملا 


الأشخاص صورة قد رسمت على حائط » فإن ذهن المشاهد يتوجه فوراً 
إلى أن من وراء هذه الصورة رسام أبدع في رسمها , فلماذا البشر وهم 
يرود ايات الله المختلفة لا يتوجهون إلى هذا الصانع المبدع ؟! 
والجواب على هذا التساؤل أن كثرة الشواهد والآيات الإلهية التي لا 
نهاية لها » شكل غشاوة على العيون الضعيفة وجعلها لا تبصر . مثل نور 
الشمس وشدته فأن عيون الخفاش الضعيفة لا طاقة لها على رؤية هذا 
النور » كذلك البشر فإِنْ الإنسان الضعيف الغيزه لطافة لاعن ورد 
النور الإلهي وايات الله سبحانه وتعالى . والوسيلة التي تقوي البصيرة 
لدئ الإنسان هي أداء الفروض التي أوجبها الله على خلقه من الصلاة 
والصيام. وغيرها من العبادات فكلما هو ملكوتي وإلمي يجب أن ينظر 
إليه الإنسان بعين البصيرة ٠‏ وأيضاً الإنفاق في سبيل الله من العبادات 
التي توسع عين البصيرة عند الإنسان ولذلك جاء الأمر بالإنفاق وسائر 
العبادات الأخرى من أجل شرح صدر الإنسان وتقوية البصيرة عنده , 
على عكس أمراض البخل والحسد والضغينه . 2 

سئل رسول الله (ص) شرح الصدر ماذا يعني ؟ فقال (ص) : 
نوريدخل قلب الإنسانء 1 دي ماص ماصيا 
أجاب (ص) : أن يكون قلبه خالياً من الدنيا ومتعلقاً بعالم الآخرة » وهو 
مشغول بعمران الأعمال التي توصله إلى رضوان الله . نعم إذا انعكس 
ذلك النور في القلب فإنْه يدفع الإنسان للتعلق بالعالم الأعلئى » ويجعل 
روحه معلقة بساحة القدس الإلّهية بعالم الخلود . 

إن الشرع المقدس قد أكد على هذه الآداب والمستحبات وعينها 
من أجل تقوية روح الإنسان ولكي يسموبه عن عالم الماديات . وعلة 
هذا الإهتمام من الشرع الأقدس . لأنْ أغلب أفراد البشر يتعلقون بالمادة 
التي تعمي بصيرتهم . 


أسئلة لا جواب لها . 

في هذه السورة المباركة الطور ورد خمسة عشر حرف إستفهام 
ب( أم ) من أجل توبيخ المشركين ولا جواب لكل هذه الأسئلة . مثلاً . 
لو أعطيت ابنك صفحة من الورق لكي يكتب عليها ثم غبت مدة ورجعت 
فوجدت ابنك قد كتب على صفحة الورق ولكن كان خطه سيءٌ للغاية . 
فتقول له : ألم أعطك قلم ؟ ألم أكتب لك السطر الأول لكي تكتب 
مثله ؟ كل هذه أسئلة تذكر ولكن لا جواب لها . الله سبحانه أورد خمسة 
عشر سؤال من هذا لوخ في هذه السورة المباركة . مشل الآية « أم 
خُلِقُوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون 4 ؟ ا 

كتب عن بهلول في أحد حالاته أنه كان في أحد الأيام جالساً في 
مقبرة فعثر على جمجمة لأحد الموتئ فأزال التراب عنها وجلس يتطلع 
فيها فصادف مرور شخص من هناك فوجد بهلولا على هذه الحالة فسأله 
لماذا تعمل هكذا وما الذي تتطلع إليه في هذه الجمجمة ؟ فقال : أريد 
أن أعرف أن هذا البشر في الدنيا كم كان يدّعي من الإدعاءات الكثيرة 
عن قدرته , وكيفت أن دمناغه صَازكرانا . فما أصغرك وأعجزك أيها 
الإنسان ! 


قبل عدة سنوات وقعت نار في مخزن للذخيرة في شيراز , فالتجأ 
الناس كلهم إلى .الله » حتى الذي لم يصلي ركعة واحدة في عمره ولم 
يقل في حياته أبدأ كلمة ( يا الله ) » من ماذا ؟ من نار الدنيا ( فالويل من 
عذاب الآخرة ) وكانت هذه النارمن المحتمل أن تأتي على مدينة شيراز 
بكاملها . 


« أم عنذهم خرائن رَبك أمْ هم المُصَيْطرُون © 
يعني هل عند هؤلاء خزائن الله حتى يعطوا النبوة لمن يريدون . أم 
عندهم خزائن العلوم الإلهية حتى يعرفوا الشخص اللائق لمنصب ومقام 
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لنبوة . « أمْ ههُمْ المُصِيطرٌون » يعني هل أنْ هؤلاء غلبوا وتسلطوا على 

0 وأصبح كل شيء واقع تحت إرادتهم بحيث إن كل ما 
يريدونه يفعلونه » وكل شخص يرغبون فيه يمنحونه منصب. الرسالة 
والنبوة .. ٍ 

يجب أن ندرك تماماً أنْ كل ما في هذا الوجود من أنواع الجمال ‏ 
والنعم .» والقدرات . والحكمة . والرزق اليومي للإنسان . والحيوان من 
الله » وخزائن جميع هذه الأشياء عند الله سبحانه وتعالى » وهي تظهر 
وتنزل إلى هذا العالم بقدر معين معلوم , كما ورد في سورة الحجر : 
وإِنْ مِنْ شيءٍ إلا عندَنا خزائتئه وما نوّلَهُ إلا بقدرٍ معلوم » . ولأن 
شرح وتفصيل هذا المطلب يطول بنا المقام به وفهمه إلى حدٍ ما مشكل 
بالنسبة إلى فهم عموم الناس » فما يخص الخزائن الإلهية نتذكر هنا 
موردين وهما : الخزائن ن الإلهية الظاهرين والباطنية . فلو دقق الإنسان 
النظر فى مورد الرزق اليومي للإنسان والحيوان وهو مثلاً » النباتات 
والحبوبات: المختلفة يفهم أنَّ خزينة هذه الأشياء وموادها عبارة عن 
الماء ؛ والهواء » والتراب . والنار» أو بالمصطاح الحديث : 
الاركة » والهيدروجين » والفسفور , والحديد . وواضح تماماً أن 
البشر لو ججمعوا كلهم وفكروا جميعاً بمكنونات الخزائن الإلّهية » لما 
عرفوا كنهها ولا أحصوا عددها . لأنْ الله سبحانه أخضعها لعلمه وقدرته 
وحكمته . ويأتي مورد آخر وهو أن العلم والحكمة تعني معرفة الخالق 
تعالى وجميع أسمائه وصفاته » ومعرفة أسرار عالم الخلق والإحاطة 
بالحكمة والمصلحة الإلهية في الخلق . ومعرفة كمال وسعادة البشرء 
ومعرفة المعاد والحياة الأبدية بعد الموت . والخلاصة هي الإحاطة بعالم 
الملك والملكوت . ولا يوجد شك أن أي بشر لا يملك الطريق لمعرفة 
مكنونات هذه الخزائن الإلّهية إلا إذا تفضل الله عليه بفضله وكرمه وتكرم 
عليه بعطاء الفهم والحس والإدراك . 

والعطايا الإلّهية لها مراتب وأعلى مرتبة لهذه العطايا » هو الوجود 
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ا الا ا ل ا ا 0 
العلم والحكمة في قلبه المبارك . وقد قال الإمام أ مير المؤمنين (ع) في 
وصفه صلى الله عليه وآله وسلم : «وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت » 
ولأنْ الله تعالى اختار عبده محمد (ص) للرسالة ووضع في قلبه الشريف 
خزيئة العالم والحكمة ا وعلّمك ما لم تكن تَعْلَم 4 . لا يحق لأي بشر 
الإعتراض والمزايدة في الكلام حول هذا الأمرء فهؤلاء لا يملكون 
خزائن علم الله بل الخزائن كلها بيد الله وأعطئ خخزينة العلم لعبده 
محمد (ص) . وإن الفسر جنينا استفادوا) من العلوم الإلهية التي 
منحها الله لرسوله (ص) واهتدوا إلى طريق سعادتهم أما الكفار فكان 
حالهم يختلف تماماً فالكفار والمشركين ومنكري الرسل بدل أن يستفيدوا 
من هذه النعمة ( نعمة وجود الرسول ) والذي بعثه الله من أجل 
هدايتهم » ولكنهم استبدلوا النعمة بالكفران فخالفوهم وناصبوهم العداء 
وأوقعو بهم الظلم والعسف . فإن الله في هذه الآية يقول: هل عند هؤلاء 
خزائن ربك ( يا محمد ) . أم أن خزائن الله الظاهرية والباطنية بيد الناس 
وأنت محتاج إليها ؟ إن هؤلاء لا يعرفون الله ولا يسألون الله ولا يقولون 
كلمة ( يا الله ) » ولو أراد الله أن يغلق باب النعمة عليهم فماذا يحصل ؟ 

ذكر أنه في سنة ١791‏ هجري حصلت مجاعة وقحط شديدين 
لسبع سنين في مدينة شيراز . كان الناس فيها لا يحصلون على رغيف 
الخبز ولم يكن القحط وحده هو الذي حل بالناس . بل السيل والزلازل 
وعدم سقوط المطر والأوبئة الفتاكة » مثل وباء الطاعون . من المعلوم كم 
قاسئ الناس في تلك السنين العجاف وكيف مرت عليهم ؟ قيل أن 
اي و ا ا ا و 

ماء كل العيون التي على الأرض فمن أين تأتي بالماء ؟ فقال هذا الرجل 
الذي لا حياء له مطلقا : ليس الأمر بالصعب . وأتئ ببعض أدوات الحفر 
وبدأ يحفر في الأرض حتى خرج الماء منها . ولكنه عندما قام في 
الصباح وجد أن ماء عينيه قد جف وهو لا يبصر بهما . ولم يكن هناك 
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أحد من الأطباء يقدر على علاجه » يعني الله سبحانه قادر أن يجفف ماء 
عينك التي في رأسك وهي أسوأ من جفاف عين الماء التي في الأرض 
فيجب أن تخشاه فحانه واشعر بأنك محتاج إليه واكم 


الموت يُعري الإنسان 

المرحوم السيد نعمة الله التجزائري ينقل في كتابه هر الربيع عن 
مراسم غريبة كانت تجرى في الهند فيقول : كل سلطان كان يموت هناك 
ويترك هذه الدنيا الفانية » توضع جنازته في النعش ويخرجون يده من 
النعش ثم يفتحوا كف يده » وتحمل الحاشية النعش ويدورون به في 
المدينة وهم ينادوا هذه جنازة السلطان . لكي يرى الناس يد السلطان 
المفتوحة الخالية » وإنه رحل عن هذه الدنيا ولم يأخذ من حطامها 
شيء . 

إنَّ كلمة مصيطر لغة تعنى الغالب والقاهرء ولا يكون الإنسان 
تحت سلطان الإنسان الآخرء فهل يوجد أحد غير الله مصيطر ؟ أين » 
إِنّما هؤلاء يدّعون إدعاءاً وحياة البشر كلهم تنطفىء بالموت . 
9م لهم سلَم يَستمِعُون فيه َلِاتٍ متهم يسُلْطَاٍ ين » 

السلم هو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان للإرتقاء إلى شيء مرتفع 
فهل عند هؤلاء يرتقون به إلى السماء » ليسمعوا حديث الملائكة 
لاا ا ع ا » ليطلعوا على الماضي والمستقبل ( أي عالم 
الغيب ) . ومن جملة ما قال هؤلاء 1 1 
قبلهم . أ وأنهم سوف يغليوا محمد (ص) على أمره» فإذا كان أي 
شخص من هؤلاء يدّعي مثل هذا الإدعاء وهو أنه يسمع حديث الملائكة 
ويطلع على عالم الغيب ٠‏ بحب أدياتق بدليل واضح وصادق على 
إدعائه . فكل شخص يدّعي بأنه عثر على طريق يوّصله إلى العالم 
.الأعلئ ( غير مقام النبوة ) عليه أن يأتي بالحجة والدليل . الله سبحانه 
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أشار إلى أن هؤلاء أطلقوا كلامهم أمام النبي (ص) بدون شعور منهم 2 
وبدون تون قراو عل الله سبحانه وقالوا أنْ الملائكة بنات الله . 


د أو لَهُ البتاث ولَكُمْ البنون »4 

م ا ا برام هه 
0 00 عدا إذا جاءعت 0 5 2 ال يدقدون بناتهم وهن 
الملائكة ؟ والخلاصة 3 حماقة هؤلاء كانت في نسبة الأولاد إلى الله 
والأسوأ من ذلك هو نسبة البنات إليه سبحانه » وهي نسبة ما يسوؤهم إلى 
الله عز وجل . فهل مثل هذا الإنسان عنده قابلية الإتصال بالعالم الأعلى 
ومعدن العلم ؟! 


< أ لهم أخرا فَّهمْ من مَغرمٍ مُْقَلُونَ » 

وهنا يأتي استفهام آخر ويعني : هل تريد من هؤلاء الكو لكيه 
على الرسالة لكي يكون في عهدتهم جِمْلُ ومسؤولية ثقيلة ؟ والغرامة في 
هذه الآية ( مَغْرمٍ ) تعني الضرر المادي الذي يحصل بدون جناية . 
ومثقلون تعني : أنهم حُمَلوا بما يثقلهم . وهذا المطلب تكرر في القران 
الكريم في أكثر من موضع لكي يذكر الأنبياء والرسل أن لا يطلبوا أجرهم 
وأجرتهم من الناس . وأن لا يطمعوا بما في أيدي الناس . فهل بحكم 
العقل والمنطق اتباع إنسان يهديني وهو ناصح لي وعطوف وليس عنده 

ا ل 0 : « إتبعغوا مَنْ لا 
يسألكم أجراً 204 , الإنسان الروحاني ليس عنده أيّ تعلق بالماديات 
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وهو يعلم مبور ادن ف وان ردان ري ان كاه وين 
لا يرئ غير الله في كل شيء « قُل لا أَسأَلكُمْ عليه أجراً » . وكان 
داود (ع) يعمل سفائف الخوص بيده ويبيعها في السوق ويأكل من عمل 
يده . وقد علمه الله هذه الصنعة . وكان خليل الله إبرا هيم (ع) يرعئ 
الغنم » ؛ ليكون في ذلك حجة على الخلق جميعاً . ون الإمام علي بن 
َه بي طالب (ع) يقول في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم م 
الأنبياء (ص) كان أخمص الناس بطناً . 

قال ابن عمر : كنت في أحد الأيام أمشي مع رسول الله (ص) 
حتى وصلنا إلى نخلة » وكان بعض حبات التمر قد سقطت منها على 
الأرض فجمعها عليه أفضل الصلاة والسلام وأزال ما عليها من التراب ثم 
قال لي : تفضل كُل معي . فقلت : لا أرغب في الأكل يا رسول الله . 
فقال (ص) : هذا طعامي منذ ثلاثة أيام . 


الرسول (ص) لم يعر مال الدنيا أهمية . 

كان شخص يدعئ عبد الرحمن . ويعتبر من أصحاب رؤوس 
الأموال الكبيرة على عهد النبي (ص) . جاء يوماً إلى النبي (ص) يخطب 
ابنته فاطمة الزهراء (ع) وقال له : إذا شرفتني بالموافقة على الزواج من 
ابنتك فإني على استعداد أن أفرش الأرض من منزلك إلى منزلي بالحرير 
والأستبرق ( ومع المهر الكبير الذي ذكره الرجل من أجل الزواج من 
فاطمة (ع) ) أجاب النبي (ص) : إِنْ أمر فاطمة ليس بيدي ء 0 ما 
يأمر به الله . نعم فإن زوج الزهراء (ع) يجب أن يكون علي أمير 
المؤمنين (ع) <رتارل اورت اك رحد هذا أمال لنائيد عت 
خزائنه للرسول (ص) من أجل أن يوافق, ولكنه (ص) قال : إن آخره 
الموت . الإمام علي (ع) يقول : لولم يكن فيّ أي عيب أو نقص ما 
ل ل لالص مر 
كمال . وكان النبي (ص) لا يحب الدنيا أبدا 
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المشركين الذين أعرضوا عن الرسول (ص) » هل أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يريد شيئاً من هؤلاء حتى يعرضوا عنه كل هذا 
الإعراض ؟ ! 


وا ير 

الإمام أ مير المؤمنين (ع) وفي أحد خطب نهج البلاغة ذكر أسما 
اد اا مسلا مرا رص بويا فول سه 
( وَكَانَ يأكُلْ بَقْلَهَ الأرض » ولقدُ كانت خضرة البقل ترئ مِنْ شَفِيفِ 
صِمَاقٍ بَطنِهِ) , وبعد أن استسقئ لبنتي نبي الله شعيب (ع) » وأعطته 
إحداهن قرص خبز الشعير شكر الله وأثنى عليه وقال : « رت إني لما 
د 


0 0 واه - غَيْبِيِهِ على ذ ف إذا نَظرتٌ ليه 0 لديا 


ورّخارفها . 


المرحوم المجلسي ينقل في كتابه بحار الأنوار عن الرسول (ص) 
أنه كان عندما يعود من السفر » فإِنَ أول منزل يدخله هو منزل ابنته فاطمة 
الزهراء (ع) وفي أحد الأيام عندما كان عائداً من السفر دحل على ابنته 
الزهراء (ع) فرآها وقد تزينت بعقدٍ في رقبتها وبأساور في يديها وبحلق 
في أذنيها فخرج الرسول (ص) غاضباً من المنزل » فأدركت البزهراء (ع) 
لير ا ل و ع يا ين ال 
( عليهما السلام ) وخلعت ما عليها من الزينة وأرسلتها إلى 
رسول الله (ص) بيد الحسنين ( عليهما السلام ) وقالت لهم : قولا 
لجدكم فليصرفها في سبيل الله . فقال الرسول (ص) . ثلاث مرات 
( أبُوها فِذَاها ) , ثم قال للحسنين (ع) : يا ال محمد مالكم والدنيا . لو 
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كانت الدنيا تساوي عند الله مقدار جناح بعوضة لما سقئ فيها الكافنر 
ويا . 


الدزيا دار مَنْ لا دار له 

الأنبياء كانوا يروا عالم الآخرة ويطلعوا عليه لذا لم يعروا الدنيا أية 
أهمية . وكل من ليس له دار في هذه الدنيا الفانية يعاني ويتعذب , 
ولهذا يقول رسول الله (ص) : الدّنيا دار مَنْ لا دَارَ له وعال من الخال له 
ولها يبني من لا عَقَلَ له . الأنبياء العظام منزهين عن الطمع في الدنيا . 
أمَا بالنسبة إلى مسألة الخمس والزكاة , فأولّ : الزكاة تعتبر واجبة في 
شرع جميع الأديان . وثانياً : ليس للزكاة تعلق وارتباط بالأنبياء عليهم 
السلام بل هي تصرف من أجل عموم الفقراء » أمّا بالنسبة إلى ذرية 
الرسول (ص) فالزكاة محرّمة عليهم . وتؤخذ الزكاة من أجل تطهير 
المال . وممًا ورد في خطية الزهراء(ع) : ( والزكاة منماةً للمال) . فما 
مقدار هذه الزكاة ؟ بالنسبة إلى الذهب المسكوك والفضة المسكوكة 
فزكاتها بنسبة واحد إلى أربعين » أي كل أربعين مثقال زكاته مثقال 
واحد . أما بالنسبة للمزروعات فالزكاة بنسبة واحد إلى عشرين » 
ومزروعات الأرض التي تسقئ بماء المطر تكون بسبة واحد إلى 
عشرة » أمّا الخمس ذة ففى أول كل سنة إذا كان المال كثير يؤْخذ بنسبة 
واحد إلى خمسة . 0-0 لذرية الزهراء (ع) وكل ما يصرف من المال 
خلال السنة لا خمس عليه . 


الخمس من أجلك أبها الإنسان . 

أن المسلة البساي عشو من كات يجان الأجرار موزة رواية نين 
معجزات الإمام الصادق (ع) : جاء أحد الشيعة إلى الإمام الصادق (ع) 
بعال كثين بغتوان الخمس ٠‏ .وكا هذا الشخض معجت بنفسة + ومستكدر 
على الإمام ما جاء به من مال , وما أن رأئ الإمام (ع) ذلك حتى أمر 
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غلامه بأن يأتي بطشت كان في زاوية البيت . ثم دعئ الإمام ببعض 
الكلمات فانقلب الطشت وبدأت تسقط منه الدنانير ففى ساحة المنزل 
حتى حالت بين الغلام وذلك الرجل . ثم التفت الإمام إلى ذلك وقال : 
إذا كان الله سبحانه قد أعطاني بقدرته كل هذا المال ». فهل تراني محتاج 
إلى مالك ؟! ثم قال (ع) اإتجاراعة عم بياخ الورك 

إن مقصود الآية الشريفة واضح تمَافا + وهو أن رسول الله (ص) لا 
يريد شيئاً من أهل الدنيا . والإمام علي (ع) يقول : لقد رحل 
رسول الله (ص) عن هذه الدنيا ولم يترك حجراً على حجر . كان بيت 
رسول الله (ص) من أغصان وورق النخيل ويقول بعض العلماء : كانت 
هناك محاولات للإبقاء على بيت النبي بما هو عليه لكي يرئ المسلمون 
بعد قرون من الزمان كيف كان يعيش نبيهم . ١‏ 


يعيش مثل المسافر . 

سلمان الفارسي سلام الله عليه ( لا حاجة إلى تعريفه فالكل يعرف 
من هو سلمان الفارسي صاحب الكرامات وخوارق العادات ) عند موته 
ا ل اي اي ا الافي 
رسول الله (ص) ولم أفي بعهده . فقيل له : مثلك يبكي . ٠»‏ فماذا يفعل 
الآخرين ؟ فقال سلمان ا أخذ رسول الله (ص) بحلقة 
الكعبة وقال : « وَلِيكن بُلغة أْحَدِكُمْ كزاد الراكب» . وكانت حياة 
الرسول (ص) كما قال هو ( كزاد الراكب ) وكان (ص) يقول لسلمان : 
كن من أهل التوحيد وأعمل لآخرتك واترك الماديات . والحسد والبخل 
والطمع لأنها من أخيث صفات الإنسان . هذه نصائح الرسول (ص) 2 
وهو لم يتوقع الجرا من العتدالى ,قاين دلق وين الذي سيط أن 
يكافىء الرسول (ص) غير الله سبحانه وتعالى ؟ النبي يقول : « قولوا لا 
إله إلا الله تفْلِحُوا» . 
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ولع حت بل تان + 
فهل عند هؤلاء ما هو مدون في اللوح المحفوظ وعندهم مكتوب 
أن أخبار الرسول (ص) حول المبدأ والمعاد غير صحيحة . أو أنهم 
| يكتبون ويخبرون أن محمدا (ص) سوف يموت وتصبح دعوته باطلة . 


© أمْ يُرِيدُونَ كَبْداً فالذين كَفَرُوا هُمْ المَكيدُودٌ‎ ٠ 

يعني هل أن هؤلاء يريدوا المكر والكيد بك » ومن أجل إزالتك 
ومحو دعوتك . اجتهد الكفار بالكيد لك والتصدي لدعوتك ولكن وبال 
عملهم هذا إرتد عليهم . وكان من نتيجة ذلك أن قُتِلَ أغلب المشركين 
في معركة بدر وارتد الباقين على أعقابهم .» ثم تحطمت أصنامهم في 
مكة بعد ذلك وانتصرت دعوة محمد (ص) . والمراد من كيد المشركين 
في هذه الآية يقول بعض المفسرين الكيد هنا يعني الإفتراءات والتهم 
المختلقة التي كان الكفار ينسبوها إلى رسول الله (ص) ويقولوا بأنة شاعر 
ومرة بأنه كاهن ومرة بأنه مجنون » وكان غرضهم من كل هذه الإفتتراءات 
والتهم ؛ لكي يبعدوا الناس عن رسول الله (ص) حتى لا يسمعوا حديثه 
ويتأثروا به وبالتالي لا تصل دعوته إلى المجتمع المكي حيث كانوا 
يعيشون في جاهلية مطبقة » وبذلك التدبير يطفأ نور الله » ولكن وبال 
كيدهم عاد إلى نحورهم ٠‏ فلم يستطيعوا أنْ يقفوا أمام انتشار الدعوة 
الجديدة . وثانياً : إن هؤلاء السَّىّءِ الحظ حرموا من سعادة الدنيا 
والآخرة . وفي مقابل كيدهم لم يوفقهم الله وختم على قلوبهم . 

ولكن بعض المفسرين يقول : إن الكيد في هذه الآية يرجع ال 
اجتماع المشركين في دار الندوة واتخاذهم القرار بقتل رسول الله (ص) . 
ولكن الله سبحانه رد كيدهم إلى نحرهم وأمر رسوله بالهجرة وي وقعت 
معركة بدر وقُتِلَ فيها أغلب المشركين . وخلاصة القصة أنْ المشركين 
اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيما بينهم بأن رسول الله (ص) لو رحل 
إلى المدينة والتف الناس حوله تقوئى بذلك شوكته » ويصبح من العسير 
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مقاومته . وبينما هم مجتمعين في دار الندوة دخل مجلسهم هذا الشيطان 
بضورة اتيخ كير النين». وأول متكلم في هذا المجلس كان أب وجهدل 
تقال إن محمد افيند علينا عقيدناءوطاطا ذلك رووسخا إلى الأرضن + 
يجب أن نستأجر من يقتل محمد (ص) ويريحنا منه » فقال الشيطان إن 
هذا العمل غير ممكن لأنْ قتله ليس بالأمر الهين ء كما أن ؛ 00-6 
يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي . فقال أمية وأبو سفيان : يجب أن نضع 
القيد والحديد في يدي محمد (ص) وقدميه ونرميه في السجن ء 

فاعترض الشيطان أيضاً وقال : إن هذا العمل لا يمكن تحقيقه » لأنْ بني 
هاشم لا يمكن أن يتركوه . وإذا لم يستطيعوا إنقاذه ففي موسم الحج 
يستعينوا بالآخرين من أجل إنقاذه . فقالوا : نربط محمد (ص) على 
جمل عاري ونطلقه في الصحراء حتى يموت . فاعترض الشيطان مرة 
أخبرى وقال + إن هذا العمل غيكر ممكن ) لأن عند وض بده 
الفصاحة والبلاغة سوف يجذب الناس إليه ويؤثر فيهم ولا يمكن أن 
يتركوه يموت . الشيطان بهذا الكلام جذب إنتباه كل الحاضرين في ذلك 
المجلس . ثم عرض ( الملعون ) عليهم فكرته وهي أن يختاروا من كل 
قبيلة شخص واحد . .وحتى من قبيلة بني هاشم يؤتئ برجل واحد . ثم 
يقتلوا محمدا (ص) مجتمعين » عندها يضيع دمه بين القبائل ولا يقوى 
بنو هاشم على مواجهة كل القبائل . إستحسن الجميع هذه الفكرة 
وعزموا على تنفيذها في تلك الليلة . فنزل جبرئيل على النبي (ص) 
وأخبره بعزم المشركين على قتله » وبأن الله يأمره بالهجرة إلى المدينة 
وأن ينام علي (ع) في فراشه . إِنّ رحيل النبي (ص) في ذلك الوقت 
يعتبر مشكلة بحد ذاته . لأن الرسول (ص) عرف بالأمانة بين الناس 
وعنده أمانات كثيرة للناس يجب أداءها . ومن ناحية أخرئ هل يترك 
زوجته وابنته فاطمة الزهراء (ع) ؟ ولكنه أمر الله سبحانه وعليه تنفيذه , 
فقرر أن يترك علي (ع) للمحافظة على عياله وحفظ الأمانات وأداءها . 
والخلاصة لقد نام علي (ع) في فراش الرسول (ص) واعتقد المشركون 


١” 7/ 


بأنه محمد (ص) وقد عقدوا العزم على قتله في تلك الليلة » ولكن أبو 
لهب اعترض وقال : إِنَّ في البيت امرأة فاتركوه إلى الصباح ثم اقتلوه . 


الله سبحانه يتباهى بعلي (8) . 

هناك رواية ينقلها الشيعة والسنة على حد سواء » وقد ا حجة 
الإسلام الغزالي في كتابه إحياء العو . ومضمون الرواية تقول 
النداء الإَهي بلغ جبرئيل وميكائيل بأنّي قد آخيت بينكما ات 
أحدكما أطول من عمر الثاني ؛ فأييكما يتنازل بطول العمر لأخيه؟ 
فسكت الإثنان ولم يجيبا كراهية بالموت . فجاء النداء : لماذا لا تكونا 
مثل محمد (ص) وعلي (ع) فقد آخيت بينهما وإنّ علياً (ع) فدى 
عيضن بلس 

وورد في الروايات 2 أنه بعك أن خا الأمسو الإلهي للنبي (ص) 
بالهجرة وبأن يترك علياً (ع) في فراشه . قال النبي (ص) لعلي (ع) : 
ني أخشئ عليك من المشركين , ولا أضمن بقائك سالما . فكان موقف 
علي (ع) شرا حي أظهر كامل الإستعداد بأن يقتل في سبيل الله وفي 
سبيل رسول الله (ص) . 

السيد بن طاووس في كتاب الإقبال ذكر مفصلاً مادار بين 
النبي (ص) وعلي (ع) في هذا الشأن . والخلاصة جاء الأمر الإلهي إلى 
جبرئيل وميكائيل ( عليهما السلام ) بأن اهبطا إلى الأرض واحرسا ولي 
علي بن أبي طالب . فوقف جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند قدميه 
وقالا : بخ بخ لك يا علي . 

ورد عن أكثر المحدثين من أهل السنة قولهم : ما أعظم الفداء 
الذي قدّمه علي (ع) في سبيل رسول الله (ص) . حتى إن الله سبحانه 
باهئ به ملائكته . وعند الصباح اقتحم المشركون منزل النبي (ص) 
ولكنهم لم يجدوه وفوجئوا بعلي (ص) في فراشه ء فقال أبو جهل : ماذا 


١> 


فعلت بمحمد (ص) ؟ فقال علي (ع) : هل أودعت محيذا وض بيدي 
لتسألني عنه ؟ فقال أحد المشركين ما دام محمد قد ذهب فيجب أن نقتل 
عليا مكانه . فقال أبو جهل : لا تفعلوا ذلك ؛ لأنه شاب ولا عقل له . 
فقال علي (ع) : إن الله قد وهبني من العقل ما لو قُسّمْ على جميع أهل 
العالم لما بقي مجنون على وجه الأرض . وأعطاني من القوة مالو 
وزعت على - جميع الناس لما بقي ضعيف على الأرض . عندها تقدم 
رجل يدعئ ع ششاهرا سيقوعى الإمام أمير المؤمنين (ع) 
بقئله نا حساك بعلن رع مضه وشا عل ينا تشفط السرفكاق يدنه 
وارتعد هو وسقط على الأرض فقبيض الإمام (ع) على هذا الملعون من 
خلفه وأخذه ودفع به خارج المنزل . 


إتباع المشركين لآثار النبي (ص) . 

نادى المنادي في مكة من جاء بمحمد (ص) أو جاء بخبر عنه فله 
مائة من الإبل جائزة له وكان هناك رجل يعرف بين العرب 2206 
باقتفاء الأثر » فجاء هذا الرجل وقال : هذا أثر قدم محمد (ص) وهو 
شبيه بقدم إبراهيم (ص) ٠‏ فانطلق المشركون من ذلك المكان في أثر 
النبي (ص) حتى وصلوا إلى جبل يقال له ( جبل ثور) وكان فيه غار 
( وعندما كان النبي (ص) متوجه إلى هذا الغار رأىئ في الطريق أبو بكر 
فأخذه معه ليصاحبه في طريقه ) عندما وصل المشركون إلى باب الغار 
قال أبوبكر: يامحمد(ص) سوف يأتوا ويعثروا علينا. فقال 
نبي (ص) : هل تخاف على اثنين ثالثهما الله سبحانه » ولكن أبو بكر 
لم يهدأ . ولكن النبي (ص) كان رابط الجأش ومطمئن فأشار إلى شجرة 
معام اواك الجليل عز وجل وثبتت عند باب الغار, ثم 
جاء العنكبوت ونسج عند الغاز» ثم جاءت حمامة وجمعت عشاً وباضت 
هناك . وعندما وصل المشركون إلى مسافة عشرين ذراعاً من الغار. 
عندها قال الرجل الذي كان يقتفي الآثار : إلى هنا تنتهي آثار أقدام 
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محمد (ص) ولكني لا أعرف هل ابتلعته الأرض أم صعد إلى السماء . 
فقال بعضهم : لقد دخل الغار . فقال البعض الآخر د 
العنكبوت وبيض هذه الحمامة يدل على أنه لم يدخل الغار أي شخص 
ومنذ مدة » فأجمعوا على أنه لا يوجد في الغار أي أحد . ثم رجعوا على 
اعذابهم حاون . 9 ويمكرون ويمكر اله » والله خير الماكرين » . 
وهنا نشير إلى أن المكر الإبتدائي عقلا قبيح وشرعاً حرام » ولكن المكر 
الجزائي عقلاً ممدوح وشرعاً جائز . 


« فَالْذِينَ كفروا هم المَكيذون » 

لقد أعمى الله أبصار المشركين بنسيج العنكبوت وبيض الحمامة 
التي كان في باب الغار. لقد كان أبو بكر في داخل الغار يرتعد 
ويرتجف . ولكن النبي (ص) كان قوي القلب ثابت في عقيدته متوكل 
على الله » وبعد أن رجع المشركون خائبين » بعث النبي (ص) إلى 
علي (ع) يأمره بأداء جميع الأمانات واللحاق به إلى المدينة وأن يحمل 
معه الفواطم أي : فاطمة الزهراء (ع) » وفاطمة بنت أسد . وفاطمة بنت 
الزبير بن عبد المطلب . وبعض الضعفاء من المسلمين .. وأدىئ الإمام 
علي (ع) كل ما أمره الرسول به وحمل الفواطم وسار يريد المدينة وحاول 
المشركون منعه ولكن سيف أمير المؤمنين (ع) كان لهم بالمرصادء 
وقصة مواجهته لهم مشهورة . 


ما جرى خلال الطريق . 

تحرك النبي (ص) وأبو بكر باتجاه المدينة » ولكن المشركين لم 
تهدأ ثائرتهم بعد وكانوا قد عينوا جائزة مائة من الإبل لمن يقبض على 
محمد (ص) أو يأتي بخبر عنه » وكان هناك رجل من الأعراب يدعى 
سراقة بن مالك طمع في الجائزة » فركب فرسه وانطلق يطلب 
ابي (ص) » وعندما علم الرسول (ص) بذلك أخذ يدعو ربه أن اكفني 


رن 


شر سراقة » وما أن انتهئ النبي (ص) من دعائه حتى غارت أرجل الفرس 
5 الأرض وانقلب سراقة على وجهه فانطلق افها عت أدرك 
النبي (ص) فقال : يا محمد إِني أعلم أن ما حل بي من البلاء هو بسبب 
دعائك » فادعو ربك أن يخلص فرسي وأني بي أقسم لك بأني سأكفيك 
شرّي » فدعا النبي (ص) ربه حتى قام الفرس من مكانه . وعندما ركب 
سراقة فرسه عاد يطلب النبي (ص) مرة أخرى . فوقع الفرس كالمرة 
الأولى وعاد سراقة يرجو النبي (ص) أن يخلص له فرسه . فعل ذلك 
ثلاث مرات وفي المرة الثالثة قال : يا محمد هذه إبلي وغلامي وقوسي 
خذها وخذ كل ما يلزمك مني » وإِنّي سوف لا أترك أحداً يتبع أشرك بعد 
ذلك . فقال النبي (ص) لا حاجة لي بمالك . 


وخلال الطريق إلتقئ رسول الله (ص) برجل فسأله عن إسمه , 
فقال الرجل إسمي ( بُرّيدة ) . فقال النبي (ص) : بَرْدَ أمرنا ( أنه تفاؤل 
الات لس لك الال الا الي سر با 
النبي (ص) : سلمنا والحمد لله . وبعد هذه المحاورة عرض 
الرضوك (ص) عليه » فأسلم بُرِيدَة وسبعون رجلا ممن كانوا يرافقوه » ثم 
قال بريدّة لرسول الله (ص) : لا نذهب إلى المدينة هكذا م 8 أنْ 
أكون حامل رايتك . فقال رسول الله (ص) “كما تحب يا بريدة (وبريدة 
هذا كان من أصحاب رسول الله (ص) وعلي (ع) ) . ثم خلع بريدة 
عمامته وجعلها علما وحمله ليكون راية لرسول الله (ص) وهو في طريقه 
إن المتيةة: 


والخلاصة بعد إثني عشر أو ثلاثة عشر يوما وصل النبي (ص) إلى 
المدينة » وخلال الطريق مر هو:وصاحبه أبو بكر بامرأة يقال لها (أ 
معبد ) » فسألها النبى (ص) ماذا يوجد عندك ؟ فأجابت المرأة : ليس 
عندي إلا واحدة من الغنم ( شاة ) ضعيفة ومربوطة لا أقدر على رعيها 


ضفرن 


لا. فاقترب النبي (ص) منها ومسح على ضرعها بيده الشريفة . ثم 
حلبها فتدفق الحليب منها بغزارة وشرب الجميع وشربت ( أم معبد ) , 
وظلت الشاة يدر الحليب منها بغزارة ببركة رسول الله (ص) . وعاشت 
الشاة بعد ذلك ثمانية عشر سنة حتى أدركت زمان عمر بن الخطاب . 

رواية أخرى تقول إِنْ النبي (ص) قَدّمٌ له التمر وبععد تناوله لبعض 
منها قام النبي الأكرم بزرع نوئ حبات التمر بنفسه فنبت عدد من شجر 
النخل في تلك المنطقة . ورواية أخرى تقول إِنَ النبي الأكرم (ص) توضاً 
عند شجرة الشوك الصحراوي . وبعدما نزل ماء الوضوء على كعب تلك 
الشجرة » نمت واخضرت وأخذت تعطي من الثمار ما كان فيه شفاء لكل 
مرض. وكل جائع وعطشان يأكل من ثمرها يرتوي ويشبع . وبعد وفاة 
الرسول الأكرم (ص) نقص ثمار هذه الشجرة . وبعد وفاة الإمام أمير 
المؤمنين (ع) لم تعد تعطي هذه الشجرة تقار وبعد استشهاد الإمام 
الحسين (ع) يبست الشجرة وماتت . والخلاصة : بعدما ترك الرسول 
الأكرم (ص) المكان عند أم معبد وسار في رحلته باتجاه المدينة . جاء 
زوج هذه المرأة فوجد أن الوضع تغيّر عند أم معبد » فالشاة التي لم تكن 
تحلب منذ سنوات وجد الحليب يدرٌ من ضرعها بغزارة . فقصت أم معبد 
لزوجها ما كان من شأنها نت الي الأكرم (ص) وصاحبه . فكانت هذه 
الحادثة سبباً في إسلامه نك ظ 

بعد ذلك وصل ل إلى موضع 15 له قبا وبقي هناك 
ولم يتحرك من ذلك المكان بانتظار ابن عمه الإمام علي (ع) . بعد ذلك 
وصل علي (ع) » ومن كان معه من المسلمين والفواطم بعدها عزم 
الرسول على التوجه إلى المدينة » وتفصيل ذلك يوجد في محله من 
الكتب . لقد انطلق الرسول (ص) في هجرته من مكة في أول ربيع 
الأول ونزل العدية في اليم الشاني عشر من نفس الشهرء وتنازع أهل 
المدينة فيما بينهم حول هم يتشرف بنزول النبي (ص) ضيفاً عليه . 
فقال النبي (ص) : اتركوا الناقة فإنْها مأمورة وفي أي مكان تقف فيه فإني 


ضفن 


سأنزل هناك . وتركت الناقة تسير حسب ما هي مأمورة حتى وقفت عند 
حول أن أيُوب الأنصاري ونزل النبي (ص) هناك وبقي لمدة ستٍ أو 
لمائية اشير وبعلتها انتقل من ذلك المكان . 


« أم لهم إِلهُ غير الله سْبْحَانَ الله عَمَا يُشركُونً © 

وهنا يأتي استفهام مهم آخر وفيه خطاب لمشركي مكة . ولكنه 
استفهام كلي وعام إلى يوم القيامة . 

فهل لهؤلاء إِلَهَ غير الله سبحانه وتعالى ؟ هل لهم غير الله يسألونه ؟ 
وفي البلاء يكونون في حفظه ويطلبون منه حاجاتهم ؟ إِنْ الله سبحانه منرّه 
عن أن يكون له شريك . 


الفرق بين الله وإله . 

لاحل ووه كانت مفينةو سن الا اله : إلهنا «تحمطى ليرد 
ودون شك أنْ المعبود بحق هو المنعم الحقيقي . وكل النعم في الوجود 
منه تعالى » ٠‏ بل أن كل البشر وتمام النعم وكل شيء في هذا الوجود من 
الله سبحانه » ولا يسأل إلا هو العلي القدير . والعبادة تعني اللجوء إلى 
الخالق سبحانه » وأن يكون الإنسان في حضرته ذليلاً منقاداً . خاضعاً , 
خاشعا وفي منتهئ الذلة والإنقياد .والخضوع والخشوع . وفي كل شيء يمكن 
أن يطلبه العبد من معبوده . وبعض البشر يعبد الأصنام . يعني العبد حيّ 
م ل ا م ل د ئة مليون 

أو أكثر في الصين واليابان والهند . وينقل بعض الأصحاب أنه رأى 

لدي ع رك بو ا 2 
الصنم يتعبد . لماذا لا نفعل نحن هذا أمام الله سبحانه ؟! وهناك رواية 
تقول كل من طال قنوته في الدنيا » هان حسابه يوم القيامة . 


وجماعة أخرى تعبد القصور وتعشق جمال النساء » والنساء يعشمن 


يفيل 


الحلي والمجوهرات , وهناك من يعبد الشجر في الهند » وهناك نوعان 

من الشجر في الهند يَعْبَدُ من دون الله . وجماعة أخرين يعبدون البقرء 
وإنْ عباد البقر هؤلاء من أسوأ خلق الله فإذا رأى أحدهم امرأة فاله#نعطيها 
كل شيء تريده منه » بل هو على استعداد أن يعطيها كل شيء . يعني 
ماله » وبدنه » وقلبه » وروحه ويكون أمامها ذليل خاضع . والخلاصة 
يجب أن يكون الخضوع والخشوع والإنقياد كله لله سبحانه وتعالى . 
وهناك طائفة أخرى في الهند يعبدون الشمس والقمر والنجوم 
وبالخصوص كوكب ( الزهرة ) فيوجد الكثير من الذين يعبدون هذا 
الكوكب . وهناك من يعبد مثيله من البشر ويخضع له . في كتاب لوامع 
البيّننات للفخر الرازي ينقل عن عمران بن حصين أنه قال : سألني 
وستول الله وضن) توما ؛ كم إله تعبد ؟ فقلت : ستة أو سبعة في الأرض 
وواحد في السماء ( لأن الأصنام كانت كثيرة في قبائل العرب وكل 
شخص يعبد واحد أو أكثر من الأصنام ) . فقال النبي (ص) : « وأيهم 
تَعْنّد لرغبتك ورهبتك » ؟ فقلت : خالق السماوات . فقال النبى (ص) : 
إذاً إل السماء هو الذي تحتاجه » وحاجتك هو الذي يقضيها ويكفيها ولا 
حاجة لك في الأصنام » وإذا أردت أن تكون مسلماً سأعلمك كلمتين 
تحفظهما فإنها تنفعك . ل طالب النبي (ص) بما 
وعده فقال له رسول الله (ص) : « قل الَلهُمّ أ لهمني رشدي وأعذني مِنْ 
شر نفسي ) 2 وفي الحقيقة إن هذه الجملة التي قالهنا رسول الله و(ص) 
تن فهفة جد : يجب أن نعرف أن من أسوأ الشرك . عبادة الهوى 
(هوى النفس ) وهي تعني عبادة المال . وعبادة التجمل » وعبادة 
النساء » وعبادة المنصب والمقام والجاه وأمثال ذلك » وحتى أنْ عبادة 
الأصنام ترتبط بعبادة هوى النفس . إِنْ الله حفظنا من شر أنفسنا » وجعلنا 
ا التوحيد ومن أهل عبادته سبحانه . 
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غير الله لا أحد يستحق العبادة . 

بعد أن وَصْحّ معنى إلّه ورد في الآية الشريفة السابقة . وقلنا أن 
فيها خطاب كلي وعام إلى يوم القيامة . فهل هؤلاء الذين اتخذوا معبودا 
لهم من دون الله أفي معبودهم هذا شيء مميز جعل هؤلاء يعبدونه ؟! 
أي أن عبادة المال . وعبادة البقرء. 0 النساء . وعبادة المنصب 
والجاه ., هل في هذه الأشياء ما يستحق العبادة ؟ فمن أجل أي شيء 
عا م ا ل لال الله إذا أراد 
أن ينجز لك طلبتك فهو ينجزها سبحانه بدون تملق منك لهذا أو ذاك . 
وهذا الإنسان ( صاحب الحزب أو المنصب أو الجاه ) الذي اتخذته 
معبوداً لك من دون الله » ماذا يزيد عليك في الشرف ؟ في أن له عقل أو 
عين أو أذن وكل الأشياء التي عنده » فهي عندك 26 . وإذا كان يملك 
القدرة والعطاء المادي والخلاص من المشكلات . فهذا كله را- جع إلى 
الله تعالى إن الله إذا أراد فهو ينجز لك حاجتك بوسيلة أحد لممخلوقين . 
وإذا لم يرد سبحانه إنجازها . فإِنْ أقدر المخلوقين يكون عاجزاً أمام ذلك 
والخلاصة إِنْ تمام الأمور بيد الله سبحانه » وهو يجريها كما يشاء بوسيلة 


المخلوقين من عباده : 


الخليقة عل اس يفداة.. 

أخن الخلقاء العناسيين كان يعبر تر بغداد + قرا فقيراً يستعظى 
ولكم حيفه كانه تويض ياه من الأمزاء وأزلاة النناةطن اونفد #انتمكان 
لباس فقراء » وبعد التحقيق تبيّنَ أنه ابن الخليفة السابق » فرّق الخليفة 
لحاله وأعطاه كيساً من النقود وقال له لا تعد للإستعطاء مرة أخرى , 
وَعندمًا غاد الخليفة من جولته:ومر من “نفس المكان ::-وجد صضاحبه جالسا 
يستعطي ولم يترك الإستجداء كما أمره . فقال له الخليفة : ألم تأخذ 
كيس النقود ؟ فقال الرجل : نعم » ولكني عندما أردت أن أد ضع الكيس 
يحي سلطا اله . متها ادر الكليظة إن لقان عر قط 


١ 


ذلك . أي أن الله أراد له الفقرء وأنْ الخليفة بإعطائه كيس النقود لم 
يستطع أن يغيّر إرادة الله . يحكئ أن أحد العلماء كان في حال احتضار 
فزاره سلطان ذلك الزمان ؛ وعندما جلس السلطان بجانب ذلك العالم 
الكبير » سأله كم عندك من الأولاد ؛» وإذا تسمح أن يكون أولادك في 
عهاتي أهتم بشؤون حياتهم من بعدك . فسكت العالم ولم يجب . 
فأعاد السلطان كلامه ثانية » ولكن العالع لم يسن يحرف راحم وفي 
المرة الثالثة قال العالم : 57 أخجل من ربي أن أترك أولادي لغيره » 
والسلطان عبدٌ من عبيد الله ولست في حاجة إليه » يجب أن أترك أولادي 
لمن هو باقي وهو حي لا يموت . فإذا أمسك الله سبحانه لطفه وعنايته 
عن أحد المخلوقين , فلا ينفعه مال ولا عطاء الخلق أجمعين وقد يموت 
من الجوع . 

وإن كثير من الميسورين وأصحاب الثروات قد ابتلوا بأمراض لا 
دواء لها . نعوذ بالله . 


7 5 هذه الآبات التي تقدمت بالآبات التي بعدها . 

لقد مرّ معنا خمسة عشر استفهام إلزامي في هذه السورة الشريفة 
تبدأ جميعها بعلامة السؤال ( أمْ ) . إِنْ جواب كل هذه الأسئلة عند كل 
عاقل يصدق قول الله سبحانه من الآية الأولئ إلى الآية الأخيرة » ولكن 
هؤلاء القوم الأشقياء وقساة القلوب لا يريدوا أن يسمعوا كلام الله . ورد 
حديث أنّه في يوم القيامة يكون أبو جهل في حفرة . وعندما يأتيه خبر 
قدوم رسول الله (ص) على أهل المحشر يقول : اضربوا وجهي بالحجر 
حتى لا يقع بصري عليه وأراه . فيقال له :ألا تريد شفاعة 
رسول الله (ص) ؟ فيقول : لا أريد . فالمشركون كانوا في عناد شديد مع 
رسول الله (ص) فقد أعمئ الجهل بصيرتهم وختم الله على قلوبهم . 
فمن قولهم له صلى الله عليه واله وسلم : إِنْ كنت صادقاً يا محمد فانزل 
علينا كسفا من السماء ء يسقط على رؤوسنا ويهلكنا » فيقول الله سبحانه : 


كا 


ف« وإن روا كسفا مِنَ السّماء ماقطآً يَقُولُوا سَحَابُ مَركوم © 

والخلاصة لا يوجد أي امعد ناف عند المشتبر كين للإعتقاد بالله 
سبحانه فإِنْ عيون هؤلاء ترى الأسباب الظاهرية فقط . ولكنها لذ قرف 
مظاهر القدرة الربانية » فلو وقع زلزال أو طوفان وأدى إلى خراب في 
العمران وهلاك جمع كثير من الناس . فيقولوا إنما حصل هذا نتيجة 
لضغط الأبخرة والحرارة الباطنية أو بفعل الطبيعة . إِنْ هؤلاء لا يفكرون 
بأنْ أصغر الأمور والأشياء في كل الكرة ة الأرضية لا يمكن أنْ تحصل 
يدول إذن ومشيئة خالق الكرة الأرضية . وفي الواقع هم لا يريدوا أن 
يتخيلوا هذه القدرة الإلهية وهيمنتها على العالم أجمع » حتى لا يقعوا 
بسبب هذا التفكير في الخوف من القهر الإلّهي . 

نقل في شرح الصه السجادية عن أحد, الأشخاص الذي كان ٠:‏ 
في حال الاحتضار وعندما قرأ دعاء العديلة من أجله وما أن انتهى الدعاء 

حتى قال المحتضر : شعرت أن هواءً باردا قد غشينى ٠‏ وذهبت الحرارة 
انه ولي كد اعرد لي قر روعقة 
الدنيا » فيجب أن لا نلتفت فقط إلى الأسباب الظاهرية » بل يجب أن 
نتيقن أن هناك أسباباً قاهرة إلّهية . 


» فَدَرْهُمْ حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصْعفودَ‎ ١ 

إن من لا يقبل منطق الحق » » مشثل هذا الإنسان حتى ولو قتل لا 
يأتيه القبول والإنصياع لمنطق الحق . فالطفل الذي نشأ على الضياع 
والتشرذم والتمرد تدا لعمل أي شيء » ولكنه ليس على استعداد أن 
يذهب إلى المدرسة . الإنسان تارك الصلاة مثلاً . عندما يقال له 585 
للصلاة فكأنك قلت له : إذهب واحمل جبلا . مثلهم مثل الحيوان 
الجموح الذي لا ينقاد لأيّ أحد . عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة 
من العناد » فيجب أن يترك لحال سبيله . والويل للمريض الذي يكون 
علاجه بأن يترك وشأنه الذي هو عليه . فلو تخلئ رسول الله (ص) عن 


يفنا 


مثل هؤلاء المرضئ . فماذا يفعل الناس ؟ الله سبحانه يخاطب. 
يصعقون # . 


صاعقة عقة يوم القيامة 3 
دك وجهنات لكلمة ( يصعقون) التي وردت في الآية» الأول : 

إشارة إلى صاعقة يوم القيامة . إِنْ زلزلة يوم القيامة يكون فيها كل كبير 
وعظيم في الدنيا. صغيراً وحقيراً ويحمل صفة الذرة في صغره ٠‏ يوم 
القيامة هو يوم ظهور السطوة الإلهية » منظر في غاية الوحشة للكافرين 
بهذا اليوم » وحرارته لهم كحرارة بيت نار الحداد . فالأرض في يوم 
القيامة تكون باردة تحت قدم المؤمن » وتغلي كالنار تحت قدم الكافر , 
فأرض يوم القيامة لها شعور وهي تميّز بين المؤمن والكافر. كما حصل 
في نهر النيل بالنسبة لبني إسرائيل وقوم فرعون . فكان النهر ماءً للشرب 
لبني إسرائيل ولكنه تحول إلى دم لقوم فرعون . وكثيراً ما كان يأتي قوم 
فرعون إلى بنى إسرائيل لشرب الماء ولكنهم وبمحض أخذهم الماء 
بتحرل عن يديهم الى ذم + 


وجاء في رواية أنه على أثر حرارة يوم القيامة فإِنْ مخ الإنسان 
يحترق ويذوب 2 والقلوب من شدة الخوف تنخلع من مكانها ' 


يقال أن أحد الأشخاص رأئ السلطان محمود الغزنوي في المنام , 
فقال له : لقد كنت رجلا صالحاً في الدنيا فماذا فُعِلَ بك ؟ فأجاب : إِنَّ 
اللقب والعنوان الذي كنت أحمله في الدنيا . زال عني واختفئ هناء 
فقذ كنت اغتقد تفي سلطان ولكن العناوين والالقات: ملحاة ولا مكان لها 
هنا . في يوم القيامة الله سبحانه يقول : لقد جعلت لنفسي نسبة وجعلت 
حر ل ا ل ل 
جديدة . فأنا أقول : إن أكرَمكُمْ عِندَ الله أنقَاكُم » » فمن عمل بهذا 


١6 


الأمر الإلَهي ؟ فيوم القيامة هو اليوم الذي تُبِدّل فيه الألقاب 
وتزول العناوين وتتوحد الخلائق . وصريح القران الكريم يقول : 
« ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم # ويقول : 
وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساً» ويقول 2 
٠‏ لا يتكلمون إلا مَنْ أذِنَ له الرحمن » . 


في كتاب بحار الأنوار في باب أحوال الرسول الأكرم و(ص) 2( يورد 
رواية تذكر بأنه كلما هيت عاصفة شديدة صفراء أو حمراء 2( فإِنْ 


رسول الله وضع كان ييعوحش منها كراب 00 : ما هذه الحالة التي 
ل ا ا خشئ أنْ يكون فيها بلاء 


ثلاثة هم أمان للآخرين . 
وجودهم فإِن الله سبحانه لا يُنزِل البلاء . 

القسم الأول : هو الشيخ الكبير في السن الذي بلغ السبعين أو 
الثمانين من العمر. وأيامه معمورة بكلمة ( يا الله ) 4 وشووطيا إذا بلغ 
التسعين من العمر . فالرواية تقول يصل النداء له أيها الأسير في الأرض 
إننا قد غفرنا لك ذنوبك . مثل هؤلاء الأفراد فإِنْ وجودهم يعتبر نعمة 
وبركة في كل مديئة ومحلة ومكان يحلّون فيه . 

القسم الثاني : هم الشباب الذين تركوا شهواتهم 2 وتعلقوا بالله 


الواحد القهار وخضعوا وخشعوا له ومثلهم من يكون 00 بعيش 
الدنيا وملذات الحياة . 


والقسم الثالث : هم الأطفال الرضع . 


عرق 


« يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولااهم ينصّرون »© 
يوم بدر لم ينفعهم كيدهم . ظ ' 

أما تفسير الوجه الثاني للآية الشريفة السابقة فهو راجع إلى معركة 
بدر » فبعد أن يأس النبي (ص) من المشركين » تركهم يلاقوا مصيرهم 
الذي لا بد منه وهو الهلاك . يوم لم يثمر كيد هؤلاء عن أي نتيجة 
والمقصود د بهذا اليوم هو يوم معركة بدر . في معركة بدر هذه كان 
المشركون يفوقون المسلمين عذة وعدداء ولكنهم انكسروا 
وخزتوا سر هري 2 'وقتل 0 وأيسر سبعون اخرين . 
افير هذه الآية وهو أكثر قبل من غير ؛ وهو أن كد المشركين لا أشر 


في الإرشاد للشيخ المفيد وردت رواية عن عمرو بن معد الكرب ‏ 
وكان رجلا شجاعاً وبطلاً من أبطال الحروب » عندما قدم عمرو على 
محرك ان رعو قا لاي رمن اس ع 
وى لحرت مقا في فل 0 ا 
عمرو. إنْها صيحة واحدة لا يبقى أحد بعدها من الناس » تتبدل السماء 
وتدتى الحا رمعل فاه بن جهنم كالجبل الكبير ثم تتنائر فتحرق 
كل ما تقع عليه وافلا يغى بعد هذا صاخب روج . ويتذكر يومئذٍ ذنوبهم 
0 أنت من هذا يا عمرو م 0 1 
من رسول الله (ص) . حتى اهتزٌ كيانه وقال : إني أسمع أمراً خطيراً . 
فأسلم وأسلمت قبيلته في ذلك الحين . 


ل( وإن للَذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباَدُونَ ذلك ولْكنٌ أكتْرَهُم لا يِعلَمُونَ 4 


هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم . يإنكارهم الله ورسول الله (ص) ويوم 


حال 


القيامة » بأنَْ لهم عذاب غير عذاب الآخرة » فإضافة إلى عذاب الآخرة 
0 ارد ميرت 
ذكر له وجهان . ( لأرك : : إشارة إلى البلاء الذي وقلع على المشركين في 
عذاب القير 00 القبر وقتدان ا الذي ب يقع ل يوم +" القجاية . , 
وهذا الوجه أقرب وأنسب لأنه م كفل 00 الكفار والمشركين كين إلى 
في القبر ده ٠‏ فقد ورد في القرآن مدوم قن آل فرعون : 
د الثار يعرضون عَليْها غدواً وعَشِياً وَيوم تقوم السَاعةٌ أَدخْلُوا آل فرعون 
أَشْدَّ العَذَابِ 23# . 


وعذاب البرزخ لا يختص بالكفار فقط . بل حتى المؤمن الذي 
يرتكب ذنباً ويموت ولا يتوب منه » فالعذاب الذي يقع على هذا المؤمن 
في عالم البرزخ هو بمثابة التطهير لنفسه من الذنوب حتى يرد على 
المبكف ولة ذني له + والشوافة والرواياك غلق ا ذكرنا كثيرة جد + 
ومن جملتها ما ورد في كتاب الكافي ٠‏ إن عمروبن زيد قال للإمام 
الصأدق (ع) : لقد سمعت أنك تقول : إِنْ جميع شيعتنا حتى المذنبين 
منهم في الجنة . فقال الإمام (ع) : « صدقت كلهم والله في الجنة » . 
فقال عمرو: فداك نفسي يا ابن رسول الله (ص) . إن الذنوب لكثيرة 
وكبيرة. فقال(ع) : «وأمافي القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة 
البي (ص) المسطاع أو وصيّ النبي ولكن والله أنخوفُ عليكم في 
البرزخ . قلت : وما البرزخ ؟ قال : القبر منذْ حِينَ مويه إلى يوم 
القيامة 29# . 


. 5 سورة غافر : الآية‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ سفينة البحارج‎ )1١( 


يفهم من الحديث السابق أنْ الشفاعة حتمية وقطعية للمؤمنين 
- هؤلاء الذين ماتوا وهم مؤمنين ‏ في يوم القيامة . أما في عالم البرزخ 
وهو الفاصلة بين الموت ويوم القيامة » فالشفاعة غير حتمية . ومن هنا 
قال أمير المؤمنين (ع) :دلا شفيع أنجح مِنَ التوبة » . فإذا تاب الإنسان 
من ذنبه توبة صادقة نصوح , فإنه يطهر من ذنبه ويخلص من العقوبة . 
والخلاصة إِنْ هذه الآية لا تختص بالمشركين فقط ٠‏ بل بكل ظالم 
ارتكب أنواع الذنوب في حياته » ومات دون أن يتوب من هذه الذنوب 1 
والشواهد حول هذا الموضوع في كتاب بحار الأنوار وهي كثيرة جداً . 

قال النبي (ص) : قبل البعثة النبوية كنت أرعئ غنماً لعمي ( أبو 
طالب ) وفجأة وحين الرعي كنت أرئى الأغنام تترك المرعئ وتقف جانبا , 
وبعد بعنتي نبياً من قبل الله جل جلاله سألت جبرائيل عن سر ذلك 
فقال جبرائيل : إن الميت عندما يعذب في القبرء فإنّ جميع الموجودات 
ما عدا الجن والإنس يسمعوا صوت استغاثته . 

جاء رجل إلى سلمان الفارسي وقال له : ارو لي حديثاً . فأشاح 
سلمان بوجهه . فذهب الرجل وعاد مرة أخرى . وقال : يا سلمان اذكر 
لي أي شيءٍ تعرفه . فأشاح سلمان بوجهه قي ٠‏ وفي المرة الثالثشة قرأ 
. الرجل الآية الشريفة 8 إن الذينَ يكْتمُونَ ما أنزلنا مِنَ البيّداتِ وَالِهُد 
مِنْ بَعْدٍ مابَينَاهُ للناس . في الكتاب أولئك يَلْمَنْهمُ لله ويَعَنهُمْ 
اللاعنونَ ا فتأئّر مَلمَان _وفال: :الو وحدنا آمينا لحدّثناه ولكن أعدّ 
لِمنكرٍ ونكير إذا ايلك فى القبر فسألاك عن رسول الله (ص) . فإِنْ 
شَككتٌ أو التويتَ ضرباك على رأسِكٌ بمطرقةٍ معهما تصيرٌ منه 
رماداً0 . 


. ١64 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ١*5 بحار الأنوارج ا ص‎ )1١( 


محبٌ علي واله هو في راحة في كل مكان . 
في حديث متفق عليه بين الشيعة والسنة . أن رسول الله (ص) 
قال : «لواتفق الناس جميعاً على حبّ علي (ع) . لما خلق الله نار 
جهنم » . في كتاب معالم الزلفئ يروي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : 
كان جدي رسول الله (ص) في أحد الأيام جالسا وقد مات غلام أسود 
ومرت جنازته وكان يحملها أربعة من الزنوج » فأشار رسول الله (ص) بأن 
يأتوا بالجنازة » وعندما حضرت الجنازة بين يديه » كشف عن وجهه 
وقال : يا علي (ع) هذا رباح غلام آل بني النجار . وعندما رأه أمير 
المؤمنين (ع) قال : إِنْ هذا الغلام كلما راني كان يفرح ويقول : إني 
أحبك يا أمير المؤمنين . وعندما سمع رسول الله (ص) ذلك من 
علي (ع) » أمر بالجنازة فغسّل الغلام وكفن بلباس رسول الله (ص) 
وحضر جميع الصحابة من أجل تشييع الجنازة . وسَمِعٌ صوت عجيب من 
السماء » فقال النبي (ص) : إِنّه ضوت نزول الملائكة » سبعون ألف 
قبيل من الملائكة » وكل قبيل فيه سبعون ألف جاؤوا من أجل تشيبع 
جنازة هذه الغلام . وفي مراسم الدفن نزل النبي (ص) إلى القبر وعندما 
رفع الغلام من لحده ليوضع في قبره توقف النبي (ص) لحظة وأشاح 
بوجهه كدان » وبعد الانتهاء من الذفن سكل رمسول الله (ص) ء لماذا 
توقفت وأشحت بوجهك يا رسول الله (ص) ؟ فقال(ص) : لأنْ هذا 
الغلام حبيب الله فعندما مات كان عطشاناً فجاءت الحوريات له بشراب 
ف الح + ولآن يت الله عيون ؛ فهولا يحب أن ينظر أحد إلى 
زوجاته . ولذلك أشحت بوجهي عنه . ثم التفت النبي (ص) إلى 
علي (ع) وقال : يا علي نما وصل هذا الغلام إلى هذا المقام . لأنه 
كان من محبيك . 


ما كان يحذره وقع فيه 
في المجلد الثالث من بحار الأنوار ينقل عن كتاب الكافي 2 إن 
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علي بن الحسين (ع2 قال : لا أعرف ماذا أعمل مع هؤلاء الناضن » إذا 
ذكرت حديئاً سمعته عن رسول الله (ص) ضحكواء وإذا أنا سكت لا تتم 
الحجة عليهم . فقال ضمرة بن معيد : أذكر لي حديثا عن 
رسول الله (ص) . فقال الإمام (ع) : هل تعلم أنْ عدو الله عندما تحمل 
جنازته ويذهب به إلى قبره ماذا يقول؟ فقال : لا أعلم . فقال 
الإمام (ع) إنه يقول لحاملي جنازته : ا أشكو لكم عدواً غرني 
وخدعني » فبسبب عداوتي لله أضج وأصيح ا في وادي الهلاك . 
ولكنكم لا تسمعوا استغاثتي ولا تردوا جوابي . إني أشكو رفقائي 
وأحبائي الذين تركوني » إن أشكوكم لأن البيت الذي لت ريات 
الحيند من أجل كاتو: والآن يشكهه غبدرى + ابن محتكم ليود 
تعجلتم حملي إلى قبري ؟ فقال ضمرة : إذا كان الميت يلقي مثل هذا 
الخطاب على الناس . لسقطت الجنازة من أيتْدئ الناس ولفرًوا منه 
فزعين ( وكان ضمرة يقصد الاستهزاء بهذا الكلام ) . فقال 00 
إلهي إذا كان ضمرة يستهزأ بحديث 'رسول الله (ص) فخذه إليك . 

هذه الحادثة ساءت حالة ضمرة كثيراً ولم يعش أكثر من أرنعين 1 توفي 
بعدها . وكان أحد أصحاب الإمام (ع) في تشيبسع جنازة ضمرة وعندما 
رجع سأله الإمام (ع) : أين كنت . فقال : كنت في تشييع جنازة ضمرة 
وعندما وصلنا إلى القبر ٠‏ فإني أقسم بالله صادقا بان قد سمعت نذاءً 
يقول : ويلك يا ضمرة اليوم خََدّلك كل عليل, وصار مصيرك إلى 


الجحيم.. 


شبهة حول عالم البرزخ . 

لقد ابتدع الزنادقة شبهات كثيرة حول عالم البرزخ ٠‏ وإلى يومنا 
هذا نسمع بمثل هذه الشبهات . ولكن أصلها يعود إلى زمن الزنادقة . 
في شأن سؤال منكر ونكير قالوا : نضع شيئاً في فم الميت وبعد أن يقبر 
في قبره ثم يكشف عنه بعد ذلك . فنجد أن هذا الشيء ما زال في 
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فمه . فلو سئل هذا الميت لتحرك فمه ولسقط منه هذا الذي وضعناه 
فيه . والحال إِنّه ما زال في فمه . أو يقولون مثلاً . إننا لا نرئ أثراً 
للإاستجواب على الميت في القبر . وهذا هو نموذج لهذه الشبهات . أو 
يقولون :"إن السن يدفتون قحك القرات تم رخلاشون معد :ذلك فاين 
عالم البرزخ وسؤاله وجوابه حي قيام يوم القيامة ؟ ومن ناحية أخرى 
هناك أخيار كثيرة وسسلمة تذكر : إن المؤمن يوسع عليه في قبره ويقوئق 
فيه نظرة + افهنو يضر لشبعين 'ذراغا وبعض: الروايات تقول لسبعين سئة 
في عالم البرزخ . وهناك ايات صريحة وردت في القران الكري يم تذكر عالم 
البرزخ » فماذا يجب علينا أن نعمل أمام هذه الشبهات ؟ والجواب : إن 
الإنسان إذا تعرف على الأخبار وحقق في الروايات بشكل دقيق فإِنْ 
المسألة وعقدها تنحل وتتوضح أمامه . ْ 


الإمام الصادق (ع) عندما بِيّن عذاب عالم البرزخ » سأله الراوي : 
وأين يكون عالم البرزخ ؟ فقال الإمام (ع) : إنه يكون حين الموت إلى 
يوم القيامة . فالقبر منزل من منازل عالم البرزخ » والروح هي التي تكون 
متفاعلة في هذا العالم . أمّا الجسد فيتلاشئ . 


المرحوم المجلسي رضوان الله عليه يقول : إِنْ الأخبار التي وردت 
حول القبر المراد منها هو عالم البرزخ لا القبر الجسماني » والرواية 
الواردة بأنَّ الله يوسع على المؤمن في قبره هي من منظور العالم 
الروحاني ( عالم البرزخ ) .» وكذلك ظلمة وضياء القبر هي بالمعنىَ 
الروحاني لا الجسماني . وقد ورد في الدعاء ( أبكي لظلمة قبري ) . 


سأل رجل الإمام الصادق (ع) : عن الرجل عندما يصلب ويعلق 

فى الهواء الطلق لعدة سنوات فيصبح رفسم * ثم يذر بدنه في الهواء » فأين 
سيكون ضغط القبر عليه بعد ذلك ؟ فيجيب الإمام (ع) : : و إن رب 
الأرقي ررب« الهواء شويع اله إلى لقره مشسفيعله اد ادر مقي 
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القبر)29 . 
3 (وص) والوحي إن 0 هذه المطال عن ها جد بالنسبة له . 


0 افر © 

فالإنسان 1 أن بقاهد العسانية قن المنام ع 2 ف الإنسان 
نفسه في مكان يحترق وهو يصرخ ويستغيث طالباً النجاة » ثم يستيقظ من 
نومه فيخبره ه الذين حوله في نفس المكان . بأننا كنا نسمع صوتك وأنت 
تستغيث » فهل يستطيع أن ينكر ينكر دلك ؟ أو أنه يرى نفسه وقد قُيّدَ بالحديد 
والسلاسل . ومن شدة أثرها عليه » يحاول أن يخلص نفسه وهو يصرخ 
ويستغيث » ولكن لا أحد يأتي لنجدته . والله وحده هو العالم ٠‏ كم 
يصرخ الموتئ ولكننا لا نسمعهم نعم » » فهناك عالم آخرء كما أنْ الأمور 
الباطنية في بعض الأحيان تسري إلى الظاهر . 


في كتاب الكافي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : لم تكن الرؤيا 
والمنامات موجودة عن ابتداء الخلق » وفي زمن أحْد الأنبياء عندما كان 
يتحدث عن يوم القيامة » بدأ الناس يسألون ومن جملة أسئلتهم » أنه 
كيف يحيا الميت بعد موته ؟ وفي نفس الليلة حصلت الرؤيا لهم في 
منامهم . وفي اليوم الثاني قصّ هؤلاء رؤياهم على الآخرين » كما 
قصوها لنبيهم . فقال هذا النبي (ص) : لقد تمت حجة الله عليكم » فإن 
لمات ل يس سويد 


إن من الك يات زيارة القبور وقراءة اا مسع العلم أ أنْ روح الت 
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لا تكون في ذلك المكان . ويعلم الله أين تكون روحه . ولكن لكون 
جسده مدفون في تلك البقعة من الأرض . لذلك يكون الأحياء على 
غلذقة 'بتذلك المكان » وفي الروايات أن روح المؤمن تكون في وادي 
السلام وفي جوار أمير المؤمنين علي (ع) » وروح الكافر تكون في وادي 
برهوتثت : 


فالبدن بعد الموت يكون بدن يوسا ولينى مكل البندن الدنيوي . 
كما إنه لا ظل له . وأن بعض الأرواح ( إذا لم تكن محبوسة ) فإنها 


المرحوم الشيخ محمود العراقي في آخر كتابه ( دار السلام ) ينقل 
عن سيد نجليل وعارف نبيل هو السيد محمد علي العراقي ( ويعتبر في 
عداد الذين رأوا الإمام الحجة (ع) ) يقول هذا السيد : في أيام الطفولة 
كنت في موطني الأصلي ( وهو قرية من قرئ العراق ) وقد توفي رجل 
أعرف اسمه ونسبه ثم حملت جنازة هذا الرجل إلى المقبرة التي كانت 
بجانب بيتنا ودفن هناك » وبعد مدة أربعين يوماً من هذه الحادثة » وكان 
الوقت مغرباً رأيت ناراً تنبعث من قبر ذلك الرجل » كما سمعت صراخ 
احران از مو حاط القر ويها اد الولف حان رلك رورس 
انتابني الفزع وارتجف جسمي كما انتابتني حالة من الغشيان غبت فيها 

عن الوعي » وعندما رانى أحد المنارة في هذه الحالة » حملني إل 
منزلي القريب » وعندما عاد إِلي وعبي وتذكرت ما أصابني وما سمعته 
لاسا ل ل سا ا 
وأخيراً لمت أن هذا الرجل كان يعمل عملا حكومياً (جباية الضرائت 
وفي أحد الأيام أراد هذا الرجل أن يفرض ضريبة مالية إجبارية على أحد 
الأشخاص من السادة العلويين » ولما كان هذا السيد لا يملك ما يعطيه 
( الضريبة المالية ) تسبب هذا الرجل في دخول ذلك السيد إلى 
السنن , 
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مؤلف الكتاب المرحوم الشيخ العراقي يقول : سبق وأن رأيت 
ذلك الشخضن: الميت في بعياته ٠‏ ولكني أخاف أن أذكر أسمه ونسبه ‏ 
ثم قال : إنْ جناب السيد المذكور ناقل القصة ينقل أيضاً ويقول : لقد 
ا ا و الحسن وهويقع في 
أحد قرى طهران القريبة وعندما وصلنا إلى هناك . تقدم أحد المسافرين 
الذين كانوا معنا فى السيارة من أحد القبور فى وسط الصحن وجلس 
عنده ثم انشغل بالدعاء أو الزيارة إلى غروب الشمس . وفجأة انبعت 
حرارة شديدة من بناء ذلك القبر » وكأن شعلة نار حداد إنفتحت علينا 
وكان جماعة من الحاضرين قد شاهدوا هذه الحالة » وبعد قراءة اللوحة 
التي على القبر وجدت اسم امرأة قد نقش عليها . ش 

والخلاصة إن شدة عذاب الروح في عالم البرزخ يلحق أثرها 
بالجسد أيضا ل ا كو فعندما قام بنو 
العباس بنبش قبور بني أ مية ليحرقوا أجسادهم فلم يجدوا في قبر يزيد إلا 
خخطاً رفيعاً من الرماد » وهو علامة على احتراق جسد ذلك اللعين » 
وشواهد هذا المطلب كثيرة ججداً وفي ما نقلناه كفاية فعندما تكون الروح 
في عالم البرزخ في غاية البهجة والسعادة وقوة الحياة » يكون الجسم 
أيضا في نفس المرتبة من البهجة والسعادة . والشواهد على ذلك كثيرة 
ولكني أكتفي بنقل بعض منها . 

نقل أنه في زمان خلافة معاوية وبأمر من معاوية نفسه تم حفر قناة 
في جبل أحد . وصادف مرور هذه القناة على قبور عدد من شهداء معركة 
أحد . فأصابت الحفريات قبر سيد الشهداء حمزة عم النبي (ص) فسال 
دمه وكأنه استشهد في ذلك اليوم. وانكشف بدن كل من عمسرو بن جموح 
وعبد الله بن عمرو. وكان الإثنان قد استشهدا في معركة أحدء لأن 
قبريهما كانا واقعين في مسيرة القناة . والعجيب أن جسد كل من 
الشهيدين كان سالما » وكأنهما استشهدا في نفس ذلك اليوم ٠‏ ثم حفر 
لهما قبر ودفنا في قبر واحد . مع العلم إِن الفاصلة الزمنية بين شهادة 
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هذين الشهيدين وزمان معاوية » هي أربعون سنة("2 . 
نقل في كتاب روضات الجنات عن بعض حكام بغداد أنهم عندما 
وأفا تعلق الناس الشديد بالأئمة والإقبال على زيارة قبر الإمام موسى بن 
جعفر (ع) » عزموا على هدم القبر الشريف . ثم قالوا : نقوم أولاً بنبش 
القبر فإذا وجدنا الجسد سالماً كما هو جسد الأحياء . سمحنا لهم 
بزيارته . وإلآ لا نسمح لهم بذلك . فقال أحد هؤلاء : إن الشيعة 
ينسبون إلى علمائهم هذا الاعتقاد . وعند أحد جسور بغداد يوجد قبر 
لأحد كبار علماء الشيعة وهو قبر محمد بن يعقوب الكليني » ومن أجل 
القطع والاطمئنان إلى صدق عقيدة الشيعة » قاموا بنبش قبر هذا العالم 
الكبير فوجدوا يده اليا كانه دفن في ذلك اليوم » وإلى جانبه آثار 
لجليك طفق ينقد آنه ارنة .ويدف هذه الحالاقة أمر حاكم بغداد بتعمير قبر 
ا د » وأصبح مزاراً ومشهوراً في ذلك 
الوقت ونقل أيضا في نفس الكتاب المذكور عن كرامات الشيخ الصدوق 
محمد ابن بابويه وقبره فى ي الري ( بالقرب من قبر الشاه عبد العظيم ) وقد 
ظهرت هذه الكرامة في زماننا هذا وقد شاهدها جمع كبير من الناس . 
وهو بقاء جسد هذا العالم الكبير سالماً لم يعتريه الفناء . وتفصيل هذه 
القضية بأن سيلاً وقع في تلك المنطقة فجرف قسماً من القبر وانكشف 
السرداب الذي يوجد فيه الجسد . وعندما أريد تعمير القبر شوهد الجسد 
شَليماً طرياً كأئه دقن لساعته ٠‏ فانتشر ها الخبر في طهران وأصبح حديثاً 
يتناقله الناس حتى وصل إلى أسماع فتح على شاه قاجار » فقال الشاه : 
أريد أن أرئى هذه الكرامة عن قرب . فسار هو وخواصه ووزرائه وعددا من 
العلماء إلى مكان القبرء ولكن خواص الشاه لم يَرَوْا من الصلاح نزول 
الشاه إلى السرداب » فأمر الشاه العلماء والوزراء وأركان الدولة بالنزول 
إلى السرداب فرأوا الجسد كما وَصِف لهم . فأمر الشاه بتعمير القبر 
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الزمان وإلى يومنا هذا مزارا يقصده الناس في إيران . 

إن ؤقاة اين ثاتوية كانت فى بنتئة #41 + وحادثة كقف الحسد 
كانت فى سنة ١١‏ » لذلك فإنْ الفاصلة الزمنية بين الوفاة وكشف 
الجسد هى /801 سنة : 


والخلاصة : إن سبب الاعتقاد بعالم البرزخ وما يجري على الروح 
منذ الوفاة حتى يوم القيامة » هو أنْ ما جاء به الوحي الإلهي في القرآن . 
والروايات المتواترة التي وصلتنا عن رسول الله (رص) تذكر ذلك . كذلك 
الإيمان بالملائكة والقيامة والصراط والميزان والجنة والنار. فالإيمان 
بكل ذلك هو إيمان بالغيب وسببه الوحي الإلهي . ومن أجل دفع الشك 
والجواب على شبهة المنكرين لعالم البرزخ وثوابه وعقابه وهم يقولون : 
كيف تكون الروح في حالة عذاب أو ثواب ونحن لا نسمع أو نرى 
ذلك ؟ فنقول : كما أن النائم يسمع ويرئ كل شيء في منامه . أمَا 
1 الذين حوله وفي نفس المكان . فلا يسمعون ما يسمع ولا يرون ما 
يرى . 

وأحياناً وفي عالم الرؤيا نرى أمواتاً » إِمّا بحالة فرح وسعادة أو 
بحالة حزن وكابة . ولكننا لا نستطيع من خلال هذه الرؤيا الإطلاع على 
واقع الحقيقة ' ا ا 
الخيال والوهم . كما أنْ أكثرها يكون غامضاً ويحتاج إلى تفسير وتعبير . 
00 0 الإطلاع منها على الحقيقة . 
لكن يجب ١‏ أن نعلم أنه وحتى في الرؤيا الصادقة . لرأينا الميت في حال 
فرح أو سعادة ٠‏ فلا يعني هذا أن جميع أوقاته كذلك . فقد يكون وفي 
ذلك الوقت الذي حصلت فيه الرؤيا وهو يتمتع بشواب ساعات الطاعة 
وأعمال الخير التي عملها في حياته . وقد يكون في ساعات أخرى أسير 
ذنوبه وأعماله الشريرة » وبالعكس لو رأينا الميت في أشدٌ حالات التعاسة 
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والكآبة فلا يعني هذا أن جميع أوقاته كذلك, فقد يكون في حال رؤيته وهو 
يلاقي جزاء أعماله المنكرة وذنوبه » وقد ينتقل بعدها إلى التمتع بشواب 
ساعات طاعته 8 فَمِنْ يَعُمل مثقال ذرّة خيراً يرهُ وَمَنْ يعمل مثقال ذرّة 
شرا يَرَه» . والغرض من تذكّر هذه المطالب » هو أننا لو رأينا الميت في 
المنام في حالة سيئة فلا يدخلنا اليأس . ويمكن بوسيلة الدعاء والصدقة 
وشابة الأغمنال الضالحة أن تنقنل الميت إن متاحة النحاة » ولوراينا 
الميت في حال فرح وسعادة فلا يعني هذا أن جميع أوقاته كذلك . فعلينا 
نحن الأحياء أن نتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان . وأن نهتم بالفروض 
والواجبات وقضاء ما فاتنا منها . والإبتعاد عن الذنوب ما أمكننا. 
والإقبال على الأعمال الصالحة وعلى - الإنفاق الواجب 
والمستحب » وتدارك سفر الآخرة ( الَلهُم أرزقني التجافي عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل خلول. الفوت ) . 


الموت يقطع الروابط . 

مطلب مهم آخر يجب أن نعرفه وهو أحد المصاعب في عالم 
البرزخ » ألا وهو حرقة الفراق عن كل هؤلاء الذين كانت تربطني بهم 
علاقة في الدنيا . وتوضيح هذا المطلب أنه إذا تعلق الإنسان بشيء 
وكانت تربطه به علاقة شديدة . فإِنَ فصله عن هذا الشيء . هو أمرٌ لا 
يطاق بالنسبة له » مثلا ؛ لو كان عند أحدهم امرأة جميلة » وهو متعلق 
بها تعلقاً شديداً . فلا يطيق فراقها أبدأ . ومثل هذه الحوادث قد تؤدي 
أحيانا إلى #حنون يعض :الناس . أحد المنسوبين إلينا من السادة العلويين 
( رحمة الله عليه ) » كان عنده ولدأ وهو شاب ابن عشرين سنة » ابتلي 
هذا الشاب بمرض الحصبة ووقع 5 وكان في حالة احتضار . وعندما 
رأئ الأب حال ابنه وقد ساء جدا » توضاً وتوجه إلى الله وقال إليين إذا 
كنت تريد أن تأخذ ابني . فخذني إليك أولاً » فاستجيب دعاء الأب 
ومات هو وعاش ابنه الشاب . 
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وأما معنىق الموت » ما هو الموت ؟ الموت يعني فراق الأحبة » 
فراق المرأة والولد والثروة وكل ما يحبه الإنسان , وهذا الفراق هو أحد 
أنواع العذاب لعالم البرزخ . ويوجد له نظير في الدنياء ولكن منتهئ ما 
يفارقه الإنسان في الدنيا :“هو أن يترك شيئا اعتاد عليه , مثل شرب 
السيكارة وقراءة الجريدة وتعاطي الكحول . وليس لهذه الأشياء وجود في 
عالم البرزخ . 

المقصود أن الإنسان وقبل الموت يجب عليه أن يقطع جميع 
علائقه بكل الأشياء التي تعلق بها في الدنيا » حتى لا يتحرق لفراقها في 
عالم البرزخ . 

ذهب قيس د بن عاصم برفقة جماعة من بني تميم إلى المدينة 
لأجل التشرف بزيارة الرسول الأكرم (ص) . وبعد تشرفهم بزيارته صلى 
الله عليه وآله وسلم طلب قيس من النبي (ص) موعظة جامعة ( يجب أن 
نعرف أنْ قيساً كان من كبار العلماء وقبل الإسلام كان يعد من الحكماء ) 
فقال النبي (ص) : « بعد كل عزةٍ ذلة » وبعد الحياة الموت » ولكل 
عمل أجر» . ومعنى هذا الكلام لا تنظر الآن إلى كل عمل تريد 
انجازه » فبعد كل عمل حساب . 


العمل وحده هو الذي يكون معك . / 

من الأشياء التي تنفع الإنسان في عالم البرزخ » هو العمل الصالح 
الذي يكون تين الإنسان بعد موه أن الممل اير صالح فهسو قدي 
الإنسان أد يضا. ولكن لا ينفعه . يقول أمير المؤمنين (ع) : إن الإنسان 
عد طر قا بمخاظي مال اللذى صحكية فيفر لك أنها المال لقد تقيلف من ابعل 
جمعك اي ا لي د اليس ليك 
عندي إلا الكفن . ثم يسأل أولاده : ماذا أن نتم فاعلين من أجلي ؟ 
ل اح ل ل ع ل ال ل 
فيقول : أنا معك أينما تذهب . 
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ل وبر لحك رَبك فنك بأغيننا » 
يعني اصبر أيها النبي (ص) على حكم ربك . فأنت تحت نظرنا 

وخاحا: ولح فين عدا الخطاب الإلهي ١‏ » هو إعطاء مهلة 
للمشركين » واستمرار النبي (ص) في دعوتهم للإسلام وتحمل أذى 
هؤلاء من أجل هذه الدعوة . ولم يقل سبحانه : اصبر على عذاب وأذئ 
المشركين » بل قال : اصبر لحكم ربك . حتى تكون النتيجة بأن يكون 
النبي (ص) قادرا على العين وتحي]| كل الآترين + الأن الرسول 
الأكرم (ص) عبدٌ مطلق ومحبٌ صادق لله تعالى . فعندما يأمره معبوده بأن 
اصبر لحكمي . يعني إِني أنا الله قد حكمت فعلا بإعطاء «المشتركيق 
مهلة » ولا اخذهم الآن بذنوبهم . وعليك أنْ لا تترك الدعوة للاسلام 
وَأن أذى هؤلاء لك هو بعيني ٠‏ وكنتيجة لهذا الخطاب الإلهي » فإن 
الصبر بالنسبة للنبي (ع) سيكون هيناً وخصوصاً مع جملة ط بِأعْيْينَا 4 . 

والخلاصة يجب على البي (ص) أن يبقئ في مكة ثلاثة عشر 
سنة » ليرئ طغيان قريش ويذوق صدّهم وجفاءهم وذلك في سبيل الله , 
حتى إذا وقعت معركة بدر فانتقم من هؤلاء » لذا فإِنَ الله لولم يعط 
هؤلاء » حتى يدركهم العذاب ويهلكوا + فإن الدعوة الإلهية تكون بدون 
نتيجة عملية أصلاً , ولذا فإنّ إعطاء المهلة والمدة للكفار. لعل البعض 
منهم يؤمن بإعطائه هذه المهلة » وقد كانت هذه سنة إلهية مع جميع 
الأنبياء والمرسلين » بل أن جميع المذنبين والمجرمين يعطون هذه 
المهلة الإلهية . 

جاء في الزواية أنه في الوقت الذي كان موسئ على نبينا وعليه 
السلام يلعن فرعون بعد أن يأس منه , بقي فرعون أربعين سنة حتى 
هلك . إن الله سبحانه يعطي المهلة » ولكن القليل من يستفيد منها 


1١ه‎ 


الصبر إرأس الإيمان . 
إِنَ الضير مه دا » والإمام الصادق (ع) يقول : «١‏ الصبر من 
اك ل ام ان اميد ال اك 
. الإمام المعصوم يقول : رأس الدين الصبر » والصبر عبارة عن 
حبس النفسٍ عن الهوى والرغبات . وأن يعمل الإنسان بمقتضئ الشرع 
والعقل ٠‏ مثلا : أحد شعب الصبر هو الصبر في المصائب » فإذا فقد 
الإنسان شخصاً عزيزاً عليه » يجب عليه أن يصبر . 


ينقل أن أحد الأشخاص توفي ولده فجزع عليه جزعاً شديداً . 
فكتب الإمام الرضا (ع) إليه رسالة يقول فيها : ياعديم الصبر لقد 
جزعت لموت ولدك . ألذ تفكن نانك ساف ندا سر الاسم و فإِنْ 
جزعك وعدم تدارك سفر الآخرة قبل الفوت . لهو مصيبة اكه موت 
ولدك . 


عن سماعة بن مهران قال قال لي بو الحسن (ع) : ما حيسك 

عن الحج ؟ قلت : ججعلت فداك وَقَمْ عليّ دين كثيرٌ وذَّهبَ مالي » وديئني 
الذي لزمني أعظم من ذهاب مالي فلولا أن رجلا مِنْ أصحابنا أخرجني 
لما استطعت أن أخرج فقال (ع) : إن تصبر تغتبط وإِنْ لا تصبر ينفذ الله 
مقاديره راضياً كنت أَمْ كارهاً . عن أصول الكافي . 


الصبر على ترك المحرمات . 
من موارد الصبر الأخرى ٠‏ هو الصبر على ترك المحرمات . مثلا . 
شاب بكامل قوته الشهوية . وليس عنده أي مانع يمنعه من النظر إلى 
امرأة أجنبية . ولكنه لا يفعل ذلك . أو يكون الإنسان فقيراً . ولديه 
أمانات كثيرة للناس . ولكنه لا يخون أمانته . والخلاصة أن يمسك 
الإنسان بزمام نفسه حتى لا يقع في المحرمات ٠‏ ويقال لمثل هذا : 
الصبر على ترك المحرمات . 


١65 


يلعف حالات أحد الكبار من أهل الإيمان , أنه كان يسير يوماً 
في أحد الأزقة ع كام شمن من نوق احد. المنازل برميّ الرماد على 
رأس هنذا المؤمن ٠‏ ففال الرجل المؤمن + الحمة لله فنإني. يذنب 
والحق أنْ يلقى على رأسي الحجارة وأشكر الله أن كان الرماد وحده هو 
الذي نزل على رأسي . المقصود أنْ هذا الرجل المؤمن صبر على 7 
وتحمله . ولم يقل ما يغضب الله . 


عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يُقُول إن الخير حر 
على جميع , أحواله وإ نالته نائبة صبر لها . وإن تداكت عليه المصائب , 
إن أسِرَ وقُهِرٌ واسْعْبِدِلَ بالمسر عسرا » كما كان يوسف الصدّيق الأمين 
صَلَّواتٌ الله عليه ٠»‏ لم يضر حريته أن اْتعبد وفُهرٌ وأسِرء ولم تضرره 
ظلمة الجبٍّ ووحشته وما ناله أَنْ من الله عليه ؛» فجعل الجبار العاتي له 
مد جه اذ كنك تلكا مارجلا رج يه انا ويلك الطدر و 
خيراً » فاصبرُوا ووَطَنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا . 


العلامة المجلسى رضوان الله عليه قال في شرح هذا الحديث : 
إن الجبار الذي ورد في الحديث هو مالك يوسف (ع) » وكان يوسف له 
عبدا . نقل عن الثعلبي وغيره إن ملك مصر كان اسمه ( زيان بن الوليد ) 
وعزيز مصر الذي اشترىئ يوسف (ع) اسمه ( قطفير) وكان وزيرا 
للملك . ولأنْ يوسف (ع) تمكن من تفسير رؤيا الملك بعد أن عجز عن 
تفسيرها غيره . قام الملك بعزل قطفير عن الوزارة وعيّن يوسف (ع) 
مكانه وأعطاه حكومة مصر : ووضع يوسف رع التاج على رأسه وجلس 
على عرش السلطنة » ا الملك خاتمه الخاص ٠»‏ 20 قطفير 

ل م ا ا 0 
يوسف (ع) كان قد خرن القمح والشعيرء » لذا جاء أمل مصر إلى 
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يوسف (ع) وأخذوا يشترون طعامهم ‏ منه طيلة هذه السنة حتى نفد ما 
عندهم من الأموال . وفي السنة الثانية أخذوا يشترون طعامهم بالجواهر 
والحلي حتى نفد ما عندهم منها . وفي السئة الشالئة أخذوا يشحرون 
الطعام بما يملكون من الأغنام والدواب حتى نفدت جميعا . وفي السنة 
الرابعة أخذوا يشترون الطعام بما يملكون من الغلمان والعبيد حتى لم 
يبق أحد منهم وفي ب وج حي ا 
الأرض والبيوت حتى لم يبق لهم شيء أبداً وفي السنة السادسة باعوا 
أولادهم كغلمان من أجل الطعام . وفي السنة السابعة باعوا أنفسهم 
ليوسف (ع) حتى لم يبق أحد في مصر إلا وهوغلام ليوسف (ع) . 
ولكنه (ع) أعطاهم حريتهم و وأطلقهم 2 وأرجع لهم أموالهم وما يملكون 
من العقارات والشروات التي سل وان ادها منهم في سني القحط . 
والحكمة الإلّهية التي جعل الله فيها يوسف (ع) مالكاً لجميع المصريين 
وأموالهم وثرواتهم » كانت في مقابل ما آل إليه يوسف (ع) أن أصبح 
غلاماً ومملوكاً لملك مصر مدة من الزمان . وهذه هي ثمرة الصبر 
والعبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى . وهذا الذي جعل الإمام (ع2 
يقول : إن الله وبسبب صبر يوسف (ع) جعله وسيلة ورحمة لإنقاذ أمة من 
الهلاك ( يشير إلى تصرف يوسف (ع) في تخزينه للقمح والشعير قبل 
سر القتحطع كما آله جعلة زيول ليدعو هؤلاء إلى الإيمان ١‏ ؛ لينقذهم 
بذلك من الهلاك الأبدي بعد أن نجح بحسن تصرفه من. إنقاذهم من بلاء 
القحط . 
وفي الرواية إِنْ زليخا بعد أن وصلت إلى برك قالت : 
الجميا لله الذي جَعَلَ العبيد ملوكاً بطَاعَتِهِ . وَجَعَلَ الملوكَ عبيداً 
وأيضاً فإنَ الرواية تقول : إن زليخا بسركة زواجها ومصاحبتها 
ليوسف (ع) . أصبحت من أهل المعرفة والعبادة ومن أفضل نساء أهل 
زمانها . 
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والخلاصة إِنْ الصبر من الفضائل التى لا تحصئ أثارها ويركاتها 
وأجرها 5 والله سبحانه في هذه الآية يخاطب نبيه (ص) بأنْ أصبر على 
الشدائد والعذاب وأذى المشركين . 


صبر النبي (ص) كان معجزة . 

بموجب الأمر الإلهي للنبي (ص) بالصبرء فإِنَ 0 
الأكرم (ص) صبر على عناد المشركين وتحمل اذاهم + وف الواقع 
صبر النبي (ص) كان معجزة . فقد مارس المشركون أنواع 7 معه 
صلى الله عليه واله وسلم » فكانوا يلقون بالرماد على رأسه الشريف . 
وكان أراذل مكة يأتون بالأطفال لكي يسخروا من النبي (ص) » وعندما 
توفي أبو طالب وخديجة زوج النبي (ص) » فإِنّ أبا لهب عم النبي و(ص) 
والذي كان من أسوأ أعدائه ٠»‏ قام وبمساعدة المشركين بأقسئ أنواع 
الأذى مما حدا بالرسول الكريم (ص) أن يقلل الخروج من المنزل . 
وإجمالاً لقد بلغ العذاب والأذى إلى درجة جعلت أبا لهب مع كل عناده 
وكفره يقول : إن محمداً (ص) منا » وثارت ثائرته من أجل النبي (ص) . 


. م عقيل ٠‏ مثال للنساء الصابرات . 

أم عقيل امرأة تسكن البادية ٠»‏ قدم عليها في أحد الأيام غَيددا من 
الضيوف . وكان عقيل ولدها في ذلك الوقت مع الرعاة يرعون الإبل في 
البادية » وبعد مدة رجع الرعاة مع الإبل . وأخبروا هذه المرأة بأنَ ولدها 
عقيل وحين جاءت الإبل مسرعة إلى الماء لتشرب سقط في البئر ومات » 
فامرت المراة الزعاة بأنْ 'لا يحيروا الشيوفة بالكبر .+ وسرعة حهدت إن 
خروف وأمرت بذبحه وانهمكت في إعداد الطعام للضيوف . بعد ذلك 
اطلع الضيوف على الخبر وما حصل لإبن هذه المرأة المضيفة » فتعجبوا 
من صبر هذه المرأة وجلادتها . وبعد أن تناولوا طعام الغداء . قاموا 
بتعزية هذه المرأة على مصابها بولدها . فقالت أم عقيل : لم أحب أنْ 
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أزعجكم بهذا الخبر لئلا اكدر عليكم صفوكم وتقل رغبتكم إلى الطعام » 
بل لجرك ب با لكات كال الجسم : إني أسشطيع القراءة . 
ثم قرأ بهذه المناسبة هذه الآية : # وبشر الصَابرين الَذِينَ إذا أصابتهم 

مصيبة - إلى قوله تعالى - وأولئك هُمِ المهتدُون » . ثم توضأت المرأة 
وصلّت عدداً من الركعات , وبعدها قالت : إلهي إنك أمرت بالصبرء 
وإني صبرت طاعة لأمرك » ووعدت بالعطاء للصابرين » فامنحني عطاءك 

يارب العالمين » ثم قالت : فلو كان أحدٌ يبقئ لأحدٍ ء لبقي 
محمد (ص) لأمتِه . 

ولنرجع الآن إلى الآية الكريمة فقد وردت كلمة أعين : جم 
عين » ولكن الله سبحانه منزه عن الجسم والجسمانيات » فهو تعالى غني 
عن الآلات ليرى بها ويسمع . إنَما جاء المعنئ هنا مجازياً » فقد 
اعتادت العرب في كلامها أنها إذا أرادت أن تودع مسافراً من الناس تدعو 
له.وتقول : عين الله عليك . يعني أنت في حفظ الله » فيصبح معنى 
الآية الكريمة وهي خطاب إِلَهِي موجه إلى النبي (ص) : إنك بعين 
رعايتي وعنايتي يا محمد . وهنا تأتي نكتة لطيفة وهو أن الخطاب الإلهي 
الموجه إلى نبي الله موسئ (ع) جاء بصيغة المفرد : وولعح علق 
عيني ) . أما الخطاب الموجه إلى النبي (ص) فقد جاء بصيغة الجمع : 
« بأعيئنا # . وفي هذا الاختلاف عدة وجوه من التفسير منها مثلا , إن 
موسئ (ع) كان عدوه فرعون . وكان يسعئ دائماً لقتله والتخلص منه , 
ولكن الله تعالى حفظه من شره حتى هلك فرعون . وبعد فرعون لم يكن 
لي ا و ا 0 
فرعون . أما النبي محمد (ص) فمنذ أن جاء إلى هذه الدنيا وإلى اليوم 
الذي رحل عنها . ٠‏ فإِنَ كل الذين تعرضوا له كانوا فراعنة .» وكلهم كان 
يسعئ لقتله والخلاص منه . فجميع المشركين واليهود والنصارئ 
والمنافقين الذين كانوا يمثلون العدو الداخلي المتربص للنبي (ص) 
والمؤمنين . وكان خطر هؤلاء المنافقون قبل خطر المشركين في صدد 
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هؤلاء َ 

ومن أجل التعرف على مدى المحافظة والعناية الإلهية بالنبي (ص) 
راجع المجلد السادس من كتاب بحار الأنوار» والمجلد الثاني من كتاب 
حياة القلوب للمرحوم العلامة المجلسي 3 وفي الواقع إن كل مورد من 
موارد حفظ النبي (ص) يعتبر معجزة قاهرة لأهل البصائر . 


في كتاب حياة القلوب ذكر إِنْ عدد الغزوات التي حضرها . 
النبي (ص) كانت ستة وعشرين غزوة . وفي كل واحدة منها مخاطر 
للنبي (ص) لولا الحفظ الإلهي لما بقي على قيد الحياة . ومن جملتها - 
أنه في ملا ا اموي 1 
جماعة من الأعراب إلى موضع يقال له ذي الأمر أو« ذي الرمة). ثم 
صعدوا إلى رأس جبل وتمركزوا هناك . ثم أن النبي (ص) انفصل عن 
الجيش وابتعد عنهم لقضاء حاجته . فشاهده هؤلاء النفر من الأعراب . 
وفي أثناء ذلك نزل المطر بشدة حتى ابتلت ثياب النبي (ص) بالماء , 
فقصد شجرة قريبة ونشر ثيابه عليها ثم نام تحتها صلى الله عليه واله 
وسلم . فرصدله هؤلاء النفر 0 نحوه كبيرهم ويدعى دعشور بن 
الحارث حاملاً سيفه ووقف على رأس النبي (ص) وقال : من يمنعك 
عني يا محمد ؟! فقال النبي (ص) : الله يمنعني . فضرب جبرئيل 
بجناحه صدر هذا الكافر فسقط السيف من يده . فقام النبي (ص) وأخذ 
ل 1 ال يي 

أحد . ثم أسلم على يد النبي (ص) ونطق الشهادتين ودعئ قومه إلى 
2-0 : لد رأيث رجلا أبيضاً طويل القامة ضربني على 
صدري فسقطت وسقط السيف من يدي » وعرفت أنّه كان مَلْكاً . 


وأيضاً رواية أخرى تذكر بأنَ أبا جهل والوليد بن المغيرة وجماعة 
من بني مخزوم اتفقوا على قتل رسول الله (ص) عندما يسأتي إلى 


١4 


المسجد . وعندما جاء النبى (ص) ووقف يصلي أرزسلوا الوليك بن 
المقيرة لقثلة.+ وعندمنا وضل إلى المكان الذى يضلى فينه التي و(ض) 
أخذ يسمع.صوته فقط ولكنه لا يرى شخصه . وعندما رجع إلى أصحابه 
وقصّ عليهم ما حصل . لم يصدقوه واتفقوا على أن يأتوا بأجمعهم إلى 
المكان الذي فيه النبي (ص) . فأخذ الجميع يسمع صوت النبي (ص) 
ولكنهم لا يرونه © وكان الصوت يأتي من خلفهم ٠‏ وعندما ينظرون إلى 
الخلف . يعود الصوت وكأنه يأتي من أمامهم حتى أصبحوا يدورون حول 
أنفسهم كالمجانين » إلى أن يأسوا وتركوا المسجد . 

كذلك زوجة 5 لهب عندما جاءت لإذاء النبي (ص) . غاب عنها 
ولم تراه » وفي هذه الآية الشريفة إشارة إلى ذلك 9 وإذا قرأت القران 
جعلنا بينك وبين اين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة حجاباً مستوراً 4 . 


كيد المشركين كان من أجل القضاء على النبي (ص) . 
في أحد المرات حمل أبو جهل حجرأ كبيرا وأراد أن يلقيه على 
رسول الله (ص) وكان يصلي » فالتصق الحجر بيده ولم يستطع الخلاص 
منه حتى. سألوا النبي (ص) ذلك . وعندها دعا النبي (ص) بدعوات 
قط السدو سر يده قنور . فقال أبو جهل : ما أعجب هذا السحر! 
ومرة أخرى حمل أبو جهل حجرا وأراد أن يلقيه على رأس النبي (ص) 
لقتله . فتكسر الحجر وسقط على رقبته ولم يكتف أبو جهل بهذه 
المحاولات وحمل مرة أخرى حجرا ووقف ينتظر النبي (ص) وعندما 
وصل إليه أصابته رعدة في أوصاله وسقط الحجر من يده . ورجع على 
أعقابه لا يقدر علئى شيء » وعندما سأله أصحابه ماذا حدث لك ؟ قال : 
عندما ا رابك را غلاظاً شداداً يحيطون به 
ولو تحركت خطوة أخرئ لكان فيها هلاكي . وفي بعض الأحيان كانوا 
يستعينون بالكهان والسحرة من أجل القضاء على النبي (ص) فكان 
جبرئيل (ع) يخبر النبي (ص) بمكائدهم . فيقوم أمير المؤمنين علي (ع) 


للجلا 


بإبطال طلاسم الكهان والسحرة . وأحيانا أخرى استعانوا بالسم كوسيلة 
لقتل النبي (ص) . وفي معركة احد اجتمعت سيوف أغلب المشركين 
وقاموا بحملة واحدة على النبي (ص) . فجرح صلى الله عليه واله وسلم 
وأصابه حجر في وجهه الكريم وحفظه الله من كيد هؤلاء . 


ل وَسَبّح بحمد رك جين تقوم © . 

يعني سَبَّحْ لخالقك الذي خلقك . لأنْ الوقوف له والتحميد 
والتسبيح والتهليل والثناء والشكر لله على نعمه. هي من وظائف العبد 
المؤفن . وهذا العبد يكون بعين الله وتحت رعايته ومراقبته وتذبيره . 
فمعنى سبحان الله . أنه تعالى منزّه وخال من كل عيب أو نقص في ذاته 
أو في صفته أو في فعله . أمَا في ذاته » فإِنْ ذاته المقدسة أزلية وأبدية » 
وأنْ وجوده عين ذاته » ووجوده كائن في جميع موجوداته » ليس كا من 
الأشياء » وليس هو بجسم حتى يشاهد , لا شريك له » ولا يحتاج إلى 
المحل والمكان . ولا هو بمحتاج إلى أحد الموجددات . بل أن 
الموجودات كلها محتاجة إليه . وأمّا في صفته . فإِن تمام الصفات 
الكمالية تعود إليه سبحانه . وإن قدرته وعلمه لا حد ولا حجم ولا نهاية 
لها . وهذه المعرفة والقدرة التي لا حدود لها ء هي عين ذاته ولا تزول 
ولا تفنئ . أي لا زائد ولا عارض على ذاته سبحانه . ولم يعطه أحد 
بل هو الذي أعطئ المعرفة والقدرة لجميع الكائنات ( لا حول ولا قوة إلا 
بالله ) . 

وأما في فعله ؛ فإن جميع مخلوقاته مقرونة بالحكمة والهدف 
والقصد من الخلق » فلم يخلق الله عبثأ . وإِنَ ذاته المقدسة وصفاته لا 
حدّ لهاء فهو تعالى منرّه وأجلٌ وأعلى من خطرات الأوهام وفكر 
المخلوقين » وأن تسبيح وتنزيه الحق جل وعلا لا يقدر عليه ولا يدركه 
أعلم الناس ». ومن هنا يجب القول : ( سبِحانَ الله كما هو أهله وكما 
ينبغي لكرم وجهه وَلِعزٌ جلاله ) . 


١اك١‎ 


وأمّا التحميد فهو أنْ نعلم بأن جميع الخيرات والنعم هي من الله 
سبحانه واه وحده الذي يستحق المدح والثناء ؟ وحتى الخيرات التي 
تصلنا بوسيلة أحد مخلوقاته » فهي منه تعالئ ط وما بِكُمْ مِنْ نعمةٍ فمنَ 
الله 4 . ولأن الكمالات والخيرات والنعم كلها منه سبحانه ان للع 
والمدح والثناء على الله لا تبلغه الخلائق وهو.فوق قدرة الخلق أجمعين » 
ولذا قال رسول الله (ص) : « رب لا أحصي ثنائي عليك . أنت كما 
أثنيت على نفسك » : لذا يجب علينا نحن الفقراء إلى الله أن نقول : 
( الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وَلِعزٌ جلاله ) . 


ويجب أنْ نعلم أن تسبيح وتحميد الله سبحانه. في جميع 
الأوقات مطلوب ومستحب ». ولكنه واجب في مورد واحد . ومستحب في 
موارد أخرى قور رعنويا اق رار سحو كر او لاله باه 
جملة # حِينَ تقوم * . التي وردت في الآية المباركة ت؛ تشير إلى هذا 
المعن . يعني حين تقوم للصلاة » أما 0 المستحبة المؤكدة فمن 
الممكن أن تكون الآية الشريفة قد أشارت إليها أيضا 


وهناك مواضع لها خصوصية زائدة علينا أن نقتدي فيها 
بالنبي (ص) » ومن هذه المواضع هو وقت الاستيقاظ من النوم لأجل 
صلاة الليل » وكان رسول الله (ص) إذا أراد النوم يقول عشرة مرات ١‏ الله 
أكبر ) » وعشرة مرات ( سبحان الله ) » وعشرة مرات ( الحمد لله ) , 
وعشرة ا 0 لأن وقت نوم الإنسان هو مثل الموت بالنسبة 
لدي وأو شقن إل الحياةهرة اخرى كيد الشفاظه هن البو .>< وكير ما 
مات أشخاص وهم نائمين » وقل 7 القران اميد هذه الحالة : 
تَيّمسِك التي قضئ عَلَيْها الموثٌ ويُرسِلُ الاخرئ إلى أجَلٍ 
مُسَمَنُ 4 > ومن هنا كان الى :(ضن):عندما يستيقظ من الدوم ‏ يستجد الله 
من فوره ويدعو بهذا الدعاء « الحَمَدُ لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه 
النشورء الحَمدُ لله آلّذي رد عليّ رُوحي لإحمدُه وأعبُدَهُ » . وقد ذكر 


يقدلا 


الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح أن قراءة هذا الدعاء عند الإستيقاظ من 
النوم مستحب مع سجدة 0000 المواقع الأخرى التي يستحب 
فيها التسبيح والتحميد ومن المحتمل أن الآية الشريفة قد أشارت إليها هو 
ما قبل الشروع بالصلاة . والأدعية التي تقرأ قبل الصلاة والتي تشتمل 
على تسبيح كثيرة جداً , ومن جملتها هذا الدعاء : ( اللَهُمَ نت المَلِكُ 
الحنٌ لا إله إل أنتَ سُبْحانِكَ ظَلَمْتَ نفسي فاغَفِرٌ لي ذنبي إِنّهِ لا يَعَفِرٌ 
الذنب إلا أنتّ ) . ْ 
ومن الوجوه الأخرى لعبارة # حين تقوم # التي وردت في الآية 
الشريفة » هو حينما تريد القيام من مجلسك فاذكر الله وسبحة واحمده » 
حتى لا يكون مجلسك مجلس غفلة » بل مجلس يذكر فيه اسم الله . 


حديث بين فضيل وضيفه . 

ورد عن أحوال فضيل بن أياز أنه : جاء أحد المؤمنين لزيارته » 
وجلس مع فضيل ساعة من الزمن . وقد انشغل هذا المؤمن خلال هذه 
الساعة بسرد الحكايات والروايات والقصص . وعندما أراد الإنصراف 
قال : الحَمدٌ لله لقد كان مجلس سرور . فقال فضيل : لاء لم يكن 
فجلئن سووز أبذا . :إنك خلال هذه السافة كلفت نفك وانف تتحدت 
وتروي لي الحكايات , لتدخمل السرور إلى نفسي . وإني كلفت نفسي 
بالحديث معك والإستماع إليك . لادخل السرور إلى نفسك . فهل 
فكرنا بأن الله الذي هو ناظر لنا وحاضر معنا . هل هو مسرور من عملنا 
هذا ؟ لذلك كان فضيل يستوحش جدا كلما جاء اعدارياة 

قال الإمام الصادق (ع) : «ما مِن مُجلسٍ يَجتوعٌ فيه أبرار وفجار 
فِفَومِونَ وَلم يذكروا الله ولم يصلوا على بيهم (ص) إلا كان ذلك 
المجلس حَسْرة ووبالاً عليهم يوم القيامة » . وروي عن رسول الله و(ص) 
أنه قال : « كل إنسان إذا طال به المجلس ( مجلس لا غيبة فيه ولا تهمة 
فيه ولا كلام موجب لهتك حرمة هذا أو ذاك ) . فعندما ينفض هذا 


رفحل 


المجلس عليه أن يقول : سُبِحانَكَ اللّهُمّ وبحمدِكَ أشهَّدُ أن لا إلّه إلا 
أنت » استغفِركَ وأتوبُ إليك » . وهذا التسبيح هو كفارة هذا المجلس . 
وفي رواية أخرى عندما يريد الإنسان القيام من مجلسه عليه أن يذكر هذا 
السبيتج : ( سُبِحانِكَ اللّهُمّ وبحمدِك لا إله إلا أنت استغفِرّك وأتوبُ 
إِليكٌ ) » فإذا كان مجلس خير ء فسيزداد ثوابه لهذا التسبيح . وإذا كان 
مجلس شر ء فسيكون هذا التسبيح كفارة له . وفي رواية أخرئ إِنْ قراءة 
ثلاث ايات من اخر السورة المباركة « الصافات » لتكون كفارة لذلك 
الميكلس :.: 


ألا بذكر الله تعمر الآخرة . 

ورد في كتاب عدة الداعي ؤوابة عن رول الله وض © إننه 
صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل في بستان نخيل له . فقال (ص) 
للرجل : أعلمك شيئا إن عملته كان لك أشجار أصولها أثبت من أصول 
هذه الأشجار . وثمارها أزكى من ثمار هذه الأشجار تنضج بسرعة » وهي 
دائمة أكثر من دوام الأشجار العادية؟ فقال الرجل : نعم يا 
رصسول الله رصض)... فقال البى (ضص) :تقول قي كل صبتاح ونساء 
( الحَمدُ لله ولا إِله إلا الله والله أكبر ) » تنبت لك عشرة أشجار في الجنة 
تحمل أنواع الثمار . وعندما سمع الرجل كلام رسول الله (ص) . قال : 
إني أتصدق ببستاني هذا على فقراء المسلمين . 


وأيضاً ورد في كتاب عدة الداعي إن الله تعالى أعطئ لسليمان (ع) 
ملك الأنس والجن . فقام الجن بعمل سجادة من الحرير لسليمان (ع) 
طولها فرسخان وعرضها فرسخان » وكان حول منبر سليمان (ع) ستمائة 
ألف كرسي يجلس عليها الأنبياء والعلماء » وخلفهم جماعة من البشرء 
وخلف هؤلاء جماعة من أهل الجن وفوق هؤلاء الطيور تضلل بأجنحتها 
على رؤوسهم . وكان لسليمان (ع) بساط يحمله في الهواء » فكانت 
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المسافة التي تقطع بشهر من الزمان يطويها عليه السلام في يوم واحدء 
وقد جعل الله الهواء طوع سليمان (ع) . 

ذات يوم رأى أحد الدهاقين سليمان (ع2 على ساطه في الهواء ‏ 
فقال : لقد أعطئ الله لابن داود (ع) ملكاً عظيماً . فحمل الهواء كلام 
هذا الدهقان إلى أسماع سليمان (ع) . فنزل من فوره ووقفف قرب 
الدهقان وقال : جئت إليك لتطلب مني ما لم تستطع أنت عليه وأنت 
تيد وكمتاه» وأيضا ؛ لأريك أن كل هذه الأشياء لا قدرة لها بدون قدرة 
العادو كات لم فاك م) إن يتما راعذ قله الله » هو خير مما 
أعطي لإبن داود (ع) من الملك . وذلك لأن ثواب التسبيح باقي . وهذا 
الملك فاني وإلى انتهاء . 


نعم إنه هو سليمان نفسه. الذي كان جالسا(ع)يوماً على سطح قصره 
ومتكأ على عصاه وينظر إلى ملكه العظيم. وفجأة جاء ملك الموت ولم 
يعط لسليمان (ع) أية مهلة .» فأخذ روحه وهو جالس على كرسيه وكما 
كان متكىء ء على عصاه , وبقي على هذا الحال مدة من الزمن وكان 
الأنس والجن يتصورون بأنّه لا يزال حياً » ولم يكن لأحد الجرأة الكافية 
للإقتراب منه » حتى جاءت ( حشرة العث ) وأكلت عصهه . فسقط 
سليمان (ع) جسداً لا روح فيه . فكان هذا هو نهاية ملك سليمان بن 
داود ( عليهما السلام ) . فيجب على كل عاقل أن يحصر فكره بالعيش 
الأبدي الباقي والخالد . والطريق الوحيد للوصول إليه وهو الإيمان 
والعفل الصالع.. 

وفي كتاب عدة الداعي أيضاً نقل رواية عن النبي (ص) أنه قال : 
هل أدلّكم على خمس كلمات , سهلة على اللسان ثقيلة في الميزان ؛ 

نسِرٌ الرحمان وتبعد الشيطان وهي من كنوز الجنة ؟ فقالوا نعم يا 
0 الله (ص) . فقال النبى (ص) : قولوا ( سبْحَانْ الله والحَمدٌ لله ولا 
لَه إل الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظيم ) . 


.ا 


وفي رواية أخرئ عن النبي (ص) أنه قال : في الليلة التي عْرِجَ 
ان السماء دخلت الجنة فرأيت فيها سهل من المسك ورأيت فيها 
ملاتكة ينوت سور امن النتقيا والفهنة : » كما رأيتهم يبنون مرة ويتوقفون 
مه أعرض الت عزلاء الملائكة ‏ لماذا تبنون مرة وتتوقفون أخرئى ؟ 
فأجابوا : نحن بانتظار النفقة . فقلت : وما هي نفقتكم ؟ فقالوا : قول 
المؤمن ( سبحان الله والحَمدُ لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر) . فهذه 
الكلمات أصلها فى الأرض وفرعها فى السماء » وقد نزلت هذه الكلمات 
من السماء السابعة وهي من الباقيات الصالحات . 


ويأتى هنا مطلب مهم وهو أن ثواب هذه الكلمات عظيم جداً . 


وأيضاً في كتاب عدة الداعي عن رسول الله (ص) قال : كل من 
قال( سبحان الله) غرست له شجسرة في الجئة + وكتل .من قال.: 
( الحَمدُ لله ) غرست له شجرة في الجنة . وكل من قال : ولا إِله إلا 
الله ) غرست له شجرة في الجنة » وكل من قال : ( الله أكبر) غرست له 
شجرة في الجنة . فقال رجل من قريش : حثماً منتكون لنا أشنجاراً كثيرة 
في الجنة . فقال النبي (ص) : نعم » ولكن بشرط أن لا.تفسد عملك 
بإرتكاب الذنوب فتأني النار على هذه الأشجار وتحرقها جميعاً » فيبطل 
بذلك عملك . وقد قال تعالى : 8 يا أيُها الَّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسولَ ولا تُبطِلُوا أَعمَالكُمْ © . 
« ومن اليل فسَبْحَْهُ وإذبارٌ النحوم »© 

في هذه الآية يبرز موردان من موارد ذكر الله سبحانه » وهي من 


الموارد المهمة والتي جاءت من موقع الأمر 6 المورد الأول : ومن 
الليل * أي في قسم من الليل . ويروى عن الإمام الباقر والإمام 


55ا 


الصادق عليهما السلام أن المراد من العبارة # ومن الليل #» التي وردت 
في الآية الشريفة . هووقت السحر أي ثلث اخر الليل . والمراد 
بالتسبيح في هذا الوقت . هو صلاة الليل » وهي عبارة عن إحدى عشرة 
ركعة ( ثمانية ركعات ) بنية صلاة الليل » وركعتي الشفع وركعة الوتر 
والمورد الثاني : # وإدبار النجوم * أي ركعي نافلة الصبح وركعتي 
فريضة الصبح . وبعض المفسرين قال : إن في هذه الآية إشارة على 
دوام ذكر الله » يعني من الوقت الذي يقصد الإنسان فراشه للنوم ٠»‏ وفي 
فلكم بن لاوط المتاح يحون او جالو د كر لله ييا كه رلب ردن 
المحتمل أن الآية الشريفة : # الَذِينَ يذكر ون الله قياما وقعودا 0 
جُنُوبِهِمْ » فيها إشارة إلى هذا المعنئ ولكن ظاهر الآية الشريفة # ومن 
الليل . . . # فيه إشارة إلى خصوصية أكذر الهف ماع مذكورة. 
ل وقت السحرء. حيث ورد في أيات أخرى إشارة إلى ذلك 
والمستغفرين : بالأسحار * . إن الأذكار فى السحر وصلاة الليل كانت 
قش ابتداء البعثة النبوية واجبة على المسلمين لأهميتها » ولكن فيما بعد 
ومن أجل التسهيل على المسليمن صارت من الموارد المستحبة » ولكنها 
بقيت واجبة على رسول الله (ص) فقط . وهذا ما أشارت إليه ( سورة 
المزْمّل ) . وحتى لا يقع المسلمون في العسر والحرج والمشقة. 
أصبحت صلاة الليل من الأمور المستحبة المؤكدة » وفي نفس الوقت 
استمر الحث عليها من قِبّل النبي (ص) والأئمة عليهم السلام وتبيان 
فضلها وثوابها ولكي لا يحرم المسلمين من السعادة والشواب العظيم 
لصلاة الليل . ومن هنا جاء في الروايات أن من علامات شيعة أمير 
المؤمنين علي (ع) هي صلاة الليل والأذكار في السحر . 


علامات الشيعة على لسان علي () . 


الإمام أمير المؤمنين (ع) في كلامه لأحنف بن قيس يستعرض 
علامات الشيعة إلى أن يقول (ع) : « ومن علاماتهم أنك تجدهم في 


١ 


: الليل صافون أقدامهم ركعاً عدا 2 تالين للقران 5 تعلو أصواتهم تشوعاً 

وخوفاً من الله . ..الخ, 5 وضمن بيانه لصفات الشيعبة لهمام 

يقول (ع) : « أما الليل فصافون أقدامهم . تالين لأجزاء القران يرتلونه 
.٠ ١‏ الخ 2306 , 


علامات أخرى للشيعة على لسان علي (+) . 

في هذا المقام اكتفي بهذا الحديث : في أحد الليالي المقمرة 
فرغ الإمام علي رع من صلاة الجماعة وخرج من المسجد » وكان 
مجموعة من الأصحاب يسيرون خلفه عليه السلام » فالتفت إليهم وقال : 
مَنْ تكونون ؟ فقالوا نحن شيعتك يا أمير المؤمنين (ع) . فقال (ع) : إني 
لا أرى علامات الشيعة عليكم . فقالوا : وما هي علامات الشيعة ؟ 
فقال رع : إن شيعتي صف الترجوة من من السَهَر ء ٠‏ عمش العْيُونٍ مِنَ 
البكاء » حدب الظَهُورٍ مِنّ القيام 3 خمصٍ البطونٍ من الصَيَامٍ 2 دبل 
الشّفَاهِ مِنَ الدّعاءِ » عليهم غبرة الخاشعين ) . 


الآثار الدنيوية لصلاة الليل . 
في رسالة الإمام الحسن العسكري (ع) إلى ابن بابويه القمي 
رحمة الله عليه » يذكر فيها ثلاث مرات : « عليك بصلاة الليل » . 
ومن الأمثلة للفوائد الدنيوية لصلاة الليل : أولاً » إِنْها نافعة جداً 
لحفظ الصحة وسلامة البدن » وقد ورد عن أمير المؤمنين (ع) أن الإنسان 
كلما ازداد نومه وعلى الخصوص في وقت السحر . يثقل جسمه وينتابه 
الكسل ومن الفوائد الأخرئ لصلاة الليل أنها تقوّي البصر وتوسع في 
الرزق وهي موجبة لزيادة المحبة . 
روي أنه جاءت امرأة إلى الإمام الصادق (ع) وقالت : يا ابن 
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رسول الله (ص) أنْ زوجي لا يحبني فماذا أفعل ؟ فقال عليه السلام : 
« عليك بصلاة الليل » . فغابت تلك المرأة فترة من الزمن ثم عادت 
وتشكرت من الإمام (ع) وقالت : منذ ذلك الحين وزوجي لا يحب 
شخصا بقدر حبه لي . فقال الإمام (ع) : لقد رحمك الله » فامرأة تصلي 
صلاة الليل ثم توقظ زوجها للصلاة » لهي جديرة بأن يرحمها الله 
سبحانه . 


الآثار الأخروية لصلاة الليل . 
إِنَ الله تعالى يتباهئ بالعبد الذي يصلي صلة الله » وأنْ هذه 
الصلاة تكون لمن يصلّيها نوراً في القبرء وفي الصراط . وفي الميزان . 
وأنّ الله يدخل السرور على قلب من يصلّيها غداً في يوم القيامة » ويصل 
إلى مقام لا يبلغه أحد بغير هذا العمل ( أي صلاة الليل . وقد بلغ 
رسول الله (ص) بوسيلة صلاة ة الليل المقام المحمود : # وَمِنَ اليل 
فتهجَدْ به نَافِلهَ لك عسئ أنْ يَبْعَنكَ ربك ماما مَحْمُوداً 4 . 


مقامات المقدس الأر دبيلي بفضل بركات صلاة الليل . 

المقدس الأردبيلي (< أعلى الله مقامه ) الذي إلتقى بالإمام الحجة 
تورات وتكلم مع الإمام أمير المؤمنين (ع) في قبره 5 نقل عنه أنه 
قال : إِنْ السبب ااي أوصلني إلى هذه 0 2( واب في ابتداء 
غرفة ة واحدة وة وقد اهنا أنا وزميلي ا ا شن في 
حياتنا فلا نخبر به أحد مهما كانت منزلته » ثم مرت علينا فترة من الزمن 
لم نكن فيها نملك أي شيء » وقد أصبح زميلي من شدة الفقر والجوع 
000 لعاف يلقداك 1ل تير أغذا تاليا وفي 
ع ا ل وت الا 
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ولكن الرجل أقسم عليه إلا أن يخبره » عندها أخبره صديقي يان فيد 
الفقر والجوع هي التي جعلتني ورفيقي بهذا الشكل من الضعف . فقام 
الشخص من فوره وجاء بالطعام وكيس نقود لي ولصديقي . وعندما جئت 
إلى المدرسة وعلمت بما جرى بين صاحبي وذلك الرجل . اعترضت 
على صديقي وقلت له : لماذا أخبرت ذلك الرجل . ألم نتعاهد فيما 
بيننا ؟ والخلاصة تناولنا الطعام أنا وصديقي وتقاسمنا النقود فيما بيننا . 

وعندما نام المقدس الأردبيلي استيقظ في منتصف الليل وقد وجد 
لقتسة كلما وما أن يغتسل . فذهب إلى الحمام العمومي ( وهي عادة 
أهل ذلك ا ا الراحة ) فوجد صاحب 
الحمام قد أغلق عليه الباب من الداخل . وعندما طلب منه فتح الباب 
رفض صاحب الحمام فتحها له . أصر الأردبيلي ( عليه الرحمة ) على 
صاحب الحمام بفتح الباب لكنه لم يستجب له . فقال له : أعطيك 
ضعف ما تأخذ من أجرة . ولكن صاحب الحمام ما زال على موقفه من 
عدم فتح الباب . فقال له : أعطيك ثلاثة أضعاف من الأجرة . 
والخلاصة وصل المقدس الأردبيلي إلى درجة كان فيها مستعداً لأن يدفع 
كل ما معة من المبلع الذي تكاسمه شيع صديقة إلى ضاحي الحمام من 
أجل أن يفتح له الباب . وأخيرا وافق صاحب الحمام وفتح الباب فدخل 
الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) واغتسل وكان في عجلة من أمره حتى لا 
تقوته فطبلاة اليا .وف كلك الليلة قلطت الله عله رنقمفات قناسنة وحم 
بألطاف إلهية » كان من نتيجتها أن برزت لهذا العالم الكبير الكرامات 
وذاع صيته في البلاد . 


تم بحمد الله الانتهاء من تفسير سورة الطور 


من 


الجبال أوتاد تحفظ استقرار الأرض 008 0 0 0 0000ا0ا ااا 0 
الإمام (ع) هو الطور الحقيقي 0 
صحيفة الأعمال من أهم الكتب ا ا 0 
البيت المعمور هو( مسجد الملائكة ) 1 00 
شهادة الأعضاء والأرض ااال 
الإبن يخجل من سرد كل أفعاله لوالده ل ا 
الك در ا ا ا ا 0 
القسم والمؤمن عقا هاه .ا .د .ىا وا واه واوا .د .دواع هد .د واو وا واو .ا .ا .د .د ثاوفا. ا مث ٠.6‏ 


حديث عيسى (ع) والخائفين ا 1 
نبى الله شعيب وشوق المناجاة 5ب 1 212121 


عجائب يوم القيامة تثير الفزع ود اولي سس سح مسو ار ع تاه 1 
تحطم السفينة نموذج مصغر ليوم القيامة اما :13 ل لوو متا وار ليسا 


١ا/ا‎ 


خديجة (ع) تخاف من عري يوم القيامة سس ا و ا 1 
جبير يفكر بمخرج ينقذه ب لش يض و ا ا 116 
أثر آية من القرآن في الفطرة الطاهرة 0 ااا 
يوم القيامة بحكم العقل اماه ا ل 1 
المؤمن المذنب عذابه قليل 1 1[1[ذ[1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 0 ا 
الأقسام الثلاث للخوض في الباطل تاك اس كاات عه لاب ات 1 5117 
هل نار جهنم من السحر؟ امسق كر مط نانفو ع أ مق 1 
علي (ع) يخاف من نار القيامة ا 1 
الخوف والرجاء يمنعان الطموح والتقدم 0 0 
اذا مسخ الله بلعم باعور ؟ د نافع كوه اق ارم ا ا لق ا ا 7711 
خوف داود (ع) من ترك الأولى اكد واو تووساركه فسجط الم 1 
فاكهة واحدة في الجنة لما طعم جميع الفواكه ا مع ا ا 
اذا الكسل والخمول ؟ تمق لني ١‏ اوفع عد عل وكوي 
الصوم وصلاة الجماعة 100000000 ع ا و 
مات شوقا إلى الجنة ااا 
لطف الله" . . . و وأ وق تو كر امسج حم ا ا 11 
« كُلوا واشربُوا هنيئاً بما كتسُم تعملون » 00 
:« مُتكثين على سُرّر مَصْفُوفةٍ ورَوّجناهُم بحُورٍ عين » حا 0 
وزوجناهم بحورٍ عين ار ا 2 
حوريات الجنة طيبات طاهرات 1 
اللورية تررين : وسا طوس وروحايا و عد امف نوي 1 
ورد ياس الجنة » رائحة حور العين 1 
تذكر الأقرباء في الجنة مم سنو ول وكمطن فده العامة ب شيع 11 
إبراهيم وسارة يبتمان بأولاد المؤمنين 0 
فاكهة الحنة وخواصها لواحي تسسا ا واي ممصا حو روي رز 


« ولحم بما يَشْتَهُونَ » 0 
« يَتَنَارْعُونَ فيها كأساً لا لَعْوٌ فيها ولا تأثيم »4 

( شراب الجنة يجلب الذكاء وذكر الله ) قاع ابوك ف طاو ا و 2 
« ويُطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنون » 

الولدان خحد من أجل المؤمنين عا ةن جاع الجا وخ برف نا توا الي او الاح ا 
(١‏ وأقبل بَعْضهُم على بَعْضٍ يتساءلون » نوملد و اا فاق لاه 
ل فمنّ الله علينا وَوَقينا عذابَ السموم » 00 20000 
الأمن والراحة يعد الموث ...2.7.2.2 .02...ء أ 


نار الخوف تقطع أمراض القلب ا ا ا ا 
الأفكار التى تجلب النوف ا ا 2 


هل راجعت نفسك على الأعمال الماضية ل 
عابد خائف في بنى إسرائيل ا ا للحم د ف 0 
صفحة الحسنات خالية ااا ااا 


( دعاء استجداء وليس أمر ) فيض الك اتوزج ل الاو الل جو اتن لز اد ا 
الدعاء يوجب رفع الدرجات وام ف رةه اق ممم وبع ور مه اوسا ووه 
أبخل وأعجز وأجفى الناس الت فاع يه الدع ع مده تيو له 0 رقا هه رقو رفن الج لقره 


مرجع الأمور إلى أربعة أشياء 34 جا روجام جد د أو لق عر 1 ع 
إخلاء القلب من غير الله هو شرط الدعاء ا 1 


أكل مال الحرام . وآه المظلوم . يمنعان استجابة الدعاء 000 
حسن الظن بالله ا لي 
آداب ومقدمات الدعاء كان لان و3 د كسيا م فو شو 
عدم استعجال الإجابة 1 
يجب التصريح بالحاجة دع قا وس اماع مط مطل مادامو كي 
يجب الإلحاح والجدية في الدعاء عدي وارله كو ون حا ارا و 2 
يجب الدعاء للآخرين من المؤمنين عنس ل انر ع نظ سورك احا لوأو ف مآ ملع ري 


دعاء الجماعة مستجاب ا ل أ 1 و ا بام ا 8 
الحمد والثناء على الله قبل الدعاء مو 11 
زليخا تصبح مقربة بوسيلة حب محمد (ص) ا وق اسوك ا ا ا بئة 8 
سلان الفارسى والحاجات الثلاث 4 كمد ص اللو ااا 1 41 
الخشوع , وإقبال القلب إلى الله من شرائط الدعاء عدت و و “الجر 
الرسول (ص) ودعاء المطر لون مستوته اط فيو بح ان و لح 1 24 
تقديم الآخرين على نفسه بالدعاء 1 ا قدو ورف ساو سو ا 1 
بحث حول البداء نلا لست نر ا عسو م وش 5 
فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون > 1 
ماهي الكهانة ومن هو الكاهن ؟ دن ا ا اط وو 1 
أم يقولون شاعرٌ نتربصٌ به رَيْبَ الملونٍ 4 ا 
شعراء الحق والباطل رده ديع ان ان مك وو ون اا 
أم تَأمْرُهُم أحلامُهُم بهذا أم هم قوم طَاعُون 4 0000 
« أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون » 0 0 00 0 1000 
هل تأتوا بسورة مثل القرآن ب مج ب اجن جف سو ا سند اص 1 
« فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » متنا اسع 1 
« أم خلقوا من غير شيءٍ أم هُمْ الخالقون » ا و م 
عميت عين لا تراك و ا 000000000000 
لم يخلق هذا الإنسان عبثاً ا 0 
العلم والعمل نتيجة للخلق كم امب ل و 11001 
« أم خلقوا السموات والأرض بل لا يُوقنون » مي يخ ةا 
أقوال بدون دليل ام نك ل ل ا ار ل ا 
من له عيون الخفافيش لا يرى هذه الآيات م عقن أدج م 118 
أسئلة لا جواب لما كن نظ دن مت ركم بس و سان افيس راع د ا 
أم عندَهُم خزائن ربك أم هم المصيطرون »# 000 


1,72 


« أم له البناث ولكمُ البنون © ..........2.2.' 5 
« أم تستَلّهُم أجراً فهم من مَغْرم مُْقَلُونَ 4 0010000 
الرسول (ص) لم يعر مال الدنيا أهمية ا 
موسى (ع) وقرص خبز الشعير ونه عاق الاق شعادو ا ا 
الدنيا دار من لا دار له ا 
الخمس من أجلك. أيها الإنسان و ا 
يعيش مثل المسافر عن مايا جم ودع طرف طح ولوب له كر ايه 
« أم عندهم الغيبٌ فهم يكتبون » 1 
«أم يُريدُون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون # 0000 
الله سبحانه يتباهى بعلي (ع) وان بج بحو وار ور امي 
اتباع المشركين لآثار النبي (ص) 0 
« فالّذين كفروا هُمْ المكيدون » ل م ا 0 
ما جرى خلال الطريق اف مائو م قوت لم0 
٠‏ أم هم إلّه غير الله سبحان الله عمًا يشركون 4 00 
الفرق بين الله والإله لاا 0 
غير الله لا أحد يستحق العبادة ا 20 
الخليفة على جسر بغداد 0000 
ربط هذه الآيات التي تقدمت بالآيات التي بعدها 550006 


« وإن يرَّوا كسفاً من السّماء ساقطا يُقولوا سَحَابٌ مَركوم »# 


.م.م هد ه. 


.6ه 6 ه. 


.مها .ا م6 . 


٠.66.6.‏ ه. 


« يوم لا يُغنى عنم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون » 


بوم يدر لم يتفعهم كيدهم اويا أي جلها بود نع بسكو مه جد مها 6لا لل ل ايز 21 


« وإن للذين ظَلَْمُوا عذاباً دونَ ذَلِكَ ولكنّ أكثرهم لا يعلَمُونَ # .. 


محبٌ على وآله هو في راحة في كل مكان ا 
ما كان يحذره وقع فيه 11 
شبهة حول عالم البوزخ ‏ ...... 2000 
الرؤيا نموذج صغير لعالم البرزخ ا ا ا ا د 
الموت يقطع الروابط 000000 1زؤزؤزؤزؤز22111111 
العمل وحده هو الذي يكون معك د 
« واضبر بحُكم ريّك فإنك بأعيّننا 4 ا ا ل ا 
الصبر رأس الإيمان اكور حي شوم لحا ما لاس ف لكو اجا 1 4 6 
الصير على ترك المحرمات 00 
صبر النبي (ص) كان معجزة . . .. سيق أ بابر ورين لمات مارو ار 
أم عقيل » مثال للنساء الصابرات ا ا 
كيد المشركين كان من أجل القضاء على النبي (ص) ا 
« وسَبح بحمدٍ ربك حين تقوم 4 اي الا نم وروي وا ا تار رن 
حديث بين فضيل وضيفه ا ا ا و ل ا ل 
ألا بذكر الآخرة تعمر القلوب وول احا صو تسو و و 
© ومن الليّل فَسَبَحَهُ وإدبارَ النجوم » 00 
علامات الشيعة على لسان علي (ع) 7ب 01000071 
علامات أخرى للشيعة على لسان علي (ع) ل 0 
الآثار الدنيوية لصلاة الليل ارقا تتم وو روات مياه كا ف ل 
الآثار الأخروية لصلاة الليل 0 
مقامات المقدّس الأردبيل بفضل بركات صلاة الليل ه5153 
المحتوييات 53006 انب كبام و انج ورم لق اا د ان 


١ا/لك‎ 


